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 : الملخص
ياقا  ت التي وظَّفها الشُّعراء يتتبَّع هذا البحث أشكال توظيف الشُّعراء العرب لجبل رضوى في قصائدهم، وذلك للوقوف على دلالاته وأشكال توظيفه، واستنباط الس ِّ

، وطبيعة توظيفه المتن عر العرب ِّ و ِّعة، والتي تشمل وصفه المباشر وتحديد موقعه، وتحديد للتَّعبير عن هذه المعاني. ويبرز البحث مستوى حضور هذا الجبل في مدونة الش ِّ
عر عبر تاريخه الممتد ِّ من عصر ما قبل الإسلام المعاني الرَّمزيَّة التي أضفاها الشُّعراء عليه، بالإضافة إلى الوقوف على قيمته الثقافيَّة في الوعي ِّ العرب ِّ كما ظهرت في الش ِّ 

ا تتبع حضور هذا الجبل في كل ِّ العصور الأدبيَّة وصولاا ولم يقتصر البح .وحتى العصر الحديث عر العرب ِّ على حقبة زمنية معينة، وإنََّّ إلى ث في تتبُّعه لجبل رضوى في الش ِّ
عريَّة التي وُظ ِّف فيها هذا الجبل عند شعراء الجزيرة ياقات الش ِّ العربية أو المناطق المجاورة فقط، وإنَّا  العصر الحديث. كما أنَّ البحث لم يقتصر على دراسة الأنَّاط والس ِّ

ة التي عاشوا فيها، وهذا يؤك ِّد شملت الد ِّراسة قصائد الشُّعراء من بيئات بعيدة مثل شعراء الأندلس وغيرهم من الشُّعراء الذين لم يكن جبل رضوى من بيئاتهم الجغرافيَّ 
عريَّة العامَّة. وجاء لبحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة محاور: وصف جبل رضوى، جبل رضوى والمعاني الإيجابية، جبل رضوى والمعاني ا  أنَّه جزء من المعاني والتَّقاليد الش ِّ

 .السَّلبيَّة
 

عر، المكان، القيمة الثَّقافيَّة الكلمات المفتاحية:  .جبل رضوى، تقاليد الش ِّ

 

 

 

Abstract: 
 

This research traces the various ways in which Arab poets employed Mount Radwa in their poems, aiming to identify its 

meanings and usages, and to extract the contexts poets used to express these meanings. The research highlights the extent 

of this mountain's presence in the corpus of Arabic poetry and the diverse nature of its utilization, which includes direct 

description, location identification, and the symbolic meanings poets attributed to it. Additionally, it examines the cultural 

significance of the mountain in Arab consciousness, as reflected in poetry throughout history, from the pre-Islamic era to 

modern times. The research did not limit its exploration of Mount Radwa in Arabic poetry to a specific time period but 

instead traced the presence of this mountain across all literary eras, up to the modern era. Additionally, the research was not 

confined to studying the poetic patterns and contexts in which this mountain was utilized by poets from the Arabian 

Peninsula or neighboring regions. The study also included the works of poets from distant environments, such as Andalusian 

poets and others who did not live near Mount Radwa, highlighting that it is part of general poetic meanings and traditions. 

The research focused on three axes: the description of Mount Radwa, Mount Radwa and positive meanings, and Mount 

Radwa and negative meanings. 
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المقدمة 
عبر  يرك ِّ  العرب  الشعر  في  رضوى  جبل  توظيف  سياقات  على  البحث  هذا  ز 

الشعر   مدونة  لكونه يحظى بحضور لافت في  وذلك  المختلفة،  وبيئاته  عصوره 
تستدعي   مختلفة  موضوعات  في  قصائدهم  ضمن  الشعراء  وظَّفه  فقد  العرب، 

إبراز قيمة هذا الجبل على  النَّظر فيها وتتب عها وتصنيفها، الأمر الذي من شأنه  
إحدى   العربية في  الثقافة  معالم  من  واحد  عن  تعبيره  العام في  الثقافي  المستوى 

و  والأصيلة،  المهمة  و بيئاتها  التاريخي  المستوى  بالشعراء  على  الخاص  الوجداني 
الرغم من حضور  ضمن   وا عنها في قصائدهم. وعلى  التي عبرَّ مواقف حياتهم 

البحث لم يجد   فإن  العرب،  الشعر  اللافت في مدونة  دراسة  أي   جبل رضوى 
وظَّف  التي  والمعاني  توظيفه  ولطرائق  له  الشعراء  توظيف  بتتبع  للتعبير    وه تختص  

في المراحل التاريخية المختلفة محدداا    البحث حضور جبل رضوى   واستقرأ عنها.  
الأطر الدلالية والسياقيَّة لحضوره في قصائد الشعراء، كما اعتمد البحث على  

للشعراء الذين وظفوه.   المختلفة   المنهج التاريخي في توضيح الحقبة الزمنية والبيئات 

في   الشعراء  وظفها  التي  رضوى  بجبل  المتعل ِّقة  المعاني  بتتبع  البحث  ويضطلع 
الشعرية  المجاميع  أيضاا في  جاء  وما  هذا    ؛ دواوينهم،  معاني  تنوع  على  للوقوف 
الشعراء من أجلها، لا سي ما أن    ا الجبل الغنية واللطيفة، والسياقات التي يوظ فه 

الشعر العرب،    حضوره لم يقتصر على مرحلة زمنية محددة، كالعصور الأقدم من 
ا شهد امتدادا  ا عبر التاريخ الأدب العرب الطويل. ومن الظواهر اللافتة للغاية  وإنَّ 

في ما يتعلق بجبل رضوى أن حضوره لم يقتصر على شعراء الجزيرة العربية أو المناطق  
ا شهد حضورا   في قصائد شعراء من بيئات بعيدة، مثل ابن  ا مت صلاا المجاورة، وإنَّ 

من   وغيرهم  الخطيب،  بن  الدين  ولسان  التطيلي،  والأعمى  الأندلسي،  سهل 
فيها. ولهذا   التي عاشوا  بيئاتهم الجغرافية  الذين لم يكن جبل رضوى من  الشعراء 
إبراز قيمة هذا الجبل التي وصلت إلى حد ٍّ يمكن وصفه بأنه من   أهمي ة كبيرة في 
التي   اللفظية والدلالية  تقاليده  العرب، وجزء من  الشعر  المستقر ة في مدونة  الرموز 

 يتناقلها الشعراء في كل مكان وصلت إليه الأعراف الشعرية العربية.  

عر العرب ضمن   بناء على ما تقدَّم، يتتبَّع هذا البحث صور جبل رضوى في الش ِّ
ثلاثة محاور:  العربية، و   الحياة   في  والرمزية  الث قافية   وقيمته  رضوى   تمهيد بعنوان جبل 

رضوى   جبل  رضوى،  جبل  الإيجابية وصف  رضوى  والمعاني  جبل  والمعاني  ، 
 . السلبية 

تمهيد: جبل رضوى وقيمته الث قافية والرمزية في الحياة العربية 

مع    احتل   تعايشوا  فقد  العربية،  الجزيرة  في  العرب  عند  مرموقة  مكانة  المكان 
أيضا  وإنَّا  فحسب،  الموارد  مستوى  على  ليس  القاسية،  البيئة  على    ا معطيات 

لترشدهم وتأويهم. وحددوا   مستوى التنق ل وتحديد معالم طريق حركتهم وتنق لهم، 
ونقاطا  مراكز  شكَّلت  معينة  مواضع  حياتهم  مسيرة  إليها   ا عبر  يلجأون 

قيمة  المهمَّة  الأماكن  بعض  على  العربية  الثقافة  وأضفت  بها.  ويسترشدون 
لما عرفه الناس عنها من أنَّاط معيشي ة، بعضها له طابع   اثقافية ورمزية تبعا 

والمنعة،   القو ة  طابع  الآخر  ولبعضها  والراحة،  والرخاء  والحرُمة،  القداسة 

تاريخ   عبر  العرب  عرفها  التي  القِّيَم  من  مختلفة  أشكال  إلى  بالإضافة 
 مجتمعاتهم وما شهدوه من تحو لات وتنظيمات. 

ومن الأماكن التي اكتسبت قيمة رمزية وثقافية في الحياة العربية جبل رضوى  
جبالها   "أو ل  رضوى  جبل  يعُدُّ  التي  الحجاز،  في  تهامة  جبال  من  المعروف 
الشمالية... وهي من ينبع على يوم، ومن المدينة على سبع مراحل ميامنة 

إلى مكة، وعلى ليلتين    اطريق المدينة، ومياسرة طريق البُريَْراء لمن كان مصعدا 
لتحديد مدينة    اولأهمي ة هذا الجبل يجعله عرام السُّلَمي معلما   .(1)من البحر"

منحدرا  لمن كان  رضوى  يمين  "ومن  فيقول:  البحر،   اينبع،  إلى  المدينة  من 
سكانها   غنَّاء،  قرية كبيرة  وهي  منبر،  وبها  )ينبع(  رضوى  من  ليلة  وعلى 

كما ذكره عددٌ من الرحَّالة الذين عبروا   (2) ..."اأيضا   ثالأنصار وجُهينة وليَ
فحد ده   مكانه،  وحددوا  ووصفوه  المثال-المنطقة،  سبيل  سالم    -على  أبو 

هـ( في رحلته الشهيرة المعروفة بالرحلة العي اشي ة،  1090-1037العيَّاشي )
.(3) بأنه على مقربة من ينبع، وأن ه "أكبر جبال تلك البلاد"

وصفه ياقوت الحموي في معجم البلدان بأنه "جبل منيف ذو شعاب قد  و 
ينبع أخضر، وبه مياه كثيرة وأشجار، وهو الجبل الذي   وأودية، ويُـرَى من 
يزعم الكيسانية أن محمد بن الحنفي ة به مقيم حي  يرزق، ومن رضوى يقُطَع 

حجر المسن  ويحمل إلى الدنيا كل ها"
(4).

في   منظور  ابن  ذكر  فقد  العربية،  اللغة  معاجم  جل ِّ  في  حضور  ولرضوى 
ابن    العرب"  لسان" قال  رَضَوي،  إليه  والن ِّسْبة  َدينة، 

بالم "جَبَل  رضوى  أن 
وجاء عند ابن دريد   .(5) سيده: ورَضْوى اسم جبل بعينه، وبه سميت المرأةَُ"

الرضا، فقال: "ورَضْوَى:   أن أصل الاسم جاء من  اللغة  الأزدي في جمهرة 
تقول:   الواو،  الر ِّضا  الر ِّضا لأن أصل  جبل معروف، وأحسب اشتقاقَه من 

.(6) رِّضْوان ورَضْوَى"

القصص والأحداث التاريخية التي وردت ووقعت في محيط هذا الجبل بعض  
في كتب التراث العرب، ومنها أنَّ به "بقايا من جذام، سكان بتلك البلاد،  
قبائلهم وفصائلهم، وتفر قت  فأجلتهم عنها جهينة، ونزلت بها، وتلاحقت 

به" المحيطة  والجبال  رضوى  جبل  ذكرتها كتب  .(7) في  التي  الأحداث  ومن 

(1)  ( السُّلمي  الأصبع  بن  من  275عرام  فيها  وما  وسكانها  تهامة  جبال  أسماء  هـ(، 
القرى وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه، تح. عبد السلام هارون،  

.5. صه1373،  1مطبعة أمين عبد الرحمن، القاهرة، ط 
 .8المرجع السابق، ص    (2)
العياشي، أبو سالم عبد الله بن أب بكر، الرحلة العي اشي ة، تح. د. سعيد الفاضلي     (3)

 .1/297م.  2006، 1ود. سليمان القرشي، دار السويدي، أبوظبي، ط 
(4)   ( ياقوت  دار صادر626الحموي  الثانية،  الطبعة:  البلدان،  معجم  بيروت،   -هـ(، 

(. 3/51م. )١٩٩٥
م. 2005،  4هـ(، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط711ابن منظور )   (5)

 (.14/324مادة رضي، )
(6)   ( الأزدي  العلم  321ابن دريد  دار  بعلبكي،  منير  اللغة، تحقيق: رمزي  هـ(، جمهرة 

 (.2/753هـ. )رضو( )1987، 1للملايين، بيروت، ط 
(، معجم ما استعجم من أسماء  487انظر: البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز )ت    (7)

 (. 35/ 1ه.ـ ) 1403، عالم الكتب، بيروت،  3البلاد والمواضع، تحقيق مصطفى السقا، ط 

الرفاعي، عادل مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها عدد (35) يونيو 2025
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"أن رسول الله   الإسلام  بعد  عليه وسلم    -التاريخ  خرج من    -صلى الله 
المدينة في ثاني غزوة له يريد عيراا لقريش حتى بلغ بواط من ناحية رضوى ثم

" رجع إلى المدينة ولم يلق كيداا ولا حرباا
كذلك   هذه الغزوة  تيسُم ِّ كما    .(8) 

ُرحَّل:  .(9)بغزوة رضوى
)بحر الطويل( يقول مالك بن الم

اجتماع   الجبل  هذا  عند  الحديث  العصر  في  وقعت  التي  الأحداث  ومن 
العزيز عبد  الملك  السعودية1373)ت    جلالتي  العربية  المملكة  ملك   هـ( 

فاروق مصر1384)ت    والملك  ملك  ليلة   هـ(  رضوى  جبل  سفوح  في 
هـ، وقد صور الشاعر فؤاد شاكر هذا الحدث التاريخي في 15/2/1364

أبياتها  "قصيدة مُطوَّلة بعنوان )من ذكريات سفح جبل رضوى(، و  تشتمل 
على ذكريات تلك الرحلة، وتسجل وصفاا لما اعترضها من مناظر الصحراء 
وغير  البحر  شاطئ  على  البدر  ومنظر  والقنص  والصيد  البادية  وطبيعة 

 )بحر الطويل(  . ومن ذلك قوله:(11) "ذلك

ظهر مما تقدَّم أنَّ مكانة جبل رضوى لم تقتصر على العصور القديمة، وإنَّا ي

)ت   (8) هشام  وآخرون،  213ابن  السقا  مصطفى  تحقيق:  النبوية،  السيرة  هـ(، 
 (.1/598م. )1955 -هـ 1375، 2مصطفى الباب الحلبي، مصر، ط 

(9)   ( البيهقي  دار 458انظر:  الشريعة،  صاحب  أحوال  ومعرفة  النبوة  دلائل  هـ(، 
 (. 55/ 1هـ. )1405، 1الكتب العلمية، بيروت، ط 

)ت ( 10) العدوتين  أديب  المرحل  بن  مالك  جبران،  مسعود  دراسة 699محمد  هـ(، 
تحليلية في أخباره وآثاره وتحقيق نصوصه الأدبية الباقية، المجمع الثقافي، أبو ظبي،  

(. 389)ص م.2005
القاهرة،    (11) والدرر،  النوادر  دار  الفؤاد،  وحي  شاكر،  م.  1950هـ/ 1369فؤاد 

(. 236)ص 
 (. 73/ 2ثبير: جبل مشهور شرق منى. معجم البدان، ياقوت الحموي، )  ( 12) 
. 238-236وحي الفؤاد، فؤاد شاكر، ص ( 13)

القادة والحكَّام، مع أنَّه    فيه  علمٌ يلتقياستمرت حتى العصر الحديث، فهو مَ 
الحكم والدولة المركزيَّة، وهذا يضيف قيمة خاصة لما مثَّله الجبل في    ليس مقرَّ 

طريقا  الجبل  هذا  محيط  من  تأخذ  العرب  فقد كانت  مختصرا منطقته،  فيا  ا 
والشام مكة  بين  وتجاراتها  تشك  ،(14)أسفارها  إلى  ذلك  لات  يوتواصل 

دلاليَّة ورمزيَّة في الثقافة العربيَّة. 

يلحظ حضورا  العرب  الشعر  مدو نة  في  لجبل رضوى، ضمنكبيرا   اوالناظر  ا 
مجموعة غنية من المعاني التي لا تهدف    اخذا قصائد الشعراء وفي صورهم، مت  

هو  غالبا  المهم  الأمر  وإنَّا  مكانه،  أو حتى وصفه وتحديد  ذكره،  إلى مجرد  ا 
وعي   مستقر ة في  الجبل  هذا  معاني  بأن   توحي  تعبيري ة  سياقات  في  توظيفه 
العرب، وأنها من باب المعلوم بالضرورة. وللتمثيل على هذه المسألة، يمكن  

 )بحر الكامل(  ذكر ما ورد عن أب صخر الهذَُلي في قوله:

ثباتاا  وأكثرها  الأماكن  أقوى  تحمُّله  عن  تنوء  حمله  أن   إلى  يشير  ،  فالهذلي 
 ويذكر رضوى على ذلك المعنى، بهدف تعظيم حمله إلى الحدود القصوى. 
الإيجابية   والمعاني  رضوى،  جبل  وصف  الآتية  الثلاث  المحاور  وستظهر 

  والسلبية التي وظَّفه الشعراء للتعبير عنها.  

 : وصف جبل رضوى  المحور الأول

الوصف المكاني لجبل رضوى وما يجاوره:أ. 
عر  في  رضوى  جبلُ   يبرز أبرز  ومن  المختلفة،  أبعاده  في  موصوفاا  العرب  الش ِّ
 يوازيه  ما  أو  جبال،  من  يجاوره  وما  رضوى  جبل  مكان  وصف  الأبعاد  هذه
 بالربوات   اقترانه  إلى  بالإضافة  منه،  والبعد  القرب  في  متفاوتة  جبالٍّ   من

ُكو ِّنة  والهضبات
في  عليه  يطُلَقُ   رضوى  جبل   أنَّ   للانتباه  اللافت  ومن .  له   الم

عر  في  ورد  كما  جَبَل،   جمع  ، "أجبُلٌ "   وكذلك  ،"أجبال "و"  جبال "  العرب ِّ   الش ِّ
(الرجز بحر: )الرَّضي الشَّريف قول ذلك ومن .(16) العرب لسان

وَى   الِّ رَضـــــــــــــــْ نْ أَجْبـــــــــــــــَ نَ مـــــــــــــــِّ يَمْ يَطْلَعـــــــــــــــْ  وَخـــــــــــــــِّ
مْ  ــَ انَ لَمـــــــــــــــ ــَ دَمَا كـــــــــــــــ ــْ ارٌ بَـعـــــــــــــــ ــَ ا وَقـــــــــــــــ ــَِّ (17)بهـــــــــــــــ

رتَضى
ُ
الم الشريف  قول  الحزن   وكذلك  أضناه  وقد  أم  محمد،  رثاء زوجته  في 

القرى وما ينبت عليها من الأشجار  ( 14) أسماء جبال تهامة وسكانها وما فيها من 
( السُّلمي  الأصبع  بن  عرام  المياه،  من  فيها  ص 275وما  وجواد  ؛  396هـ(، 

ط لبنان،  الساقي،  دار  الإسلام،  قبل  العرب  تاريخ  في  المفصل  ،  4علي، 
(.444/ 14م. )2001هـ/ 1422

منظور،   ( 15) ابن  العرب،  من  12/45)لسان  مجموعة  العروس،  تاج  والزبيدي،  (؛ 
 (. 269  /31المحققين، دار الهداية، الكويت. )

(.99-96لسان العرب، ابن منظور، مادة جبل، )  (16)
الأرقم،   ( 17)  دار  عليه: محمود مصطفى حلاوي،  وعلق  ديوانه، شرحه  الرضي،  الشريف 

بعمايتين.  276/ 2)   م. 1999بيروت،   اسم جبل  قيم  بوزن  أو  -(. وخيم:  عماية 
. 413/ 2جبلان بنجد. انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان،    -عمايتان 

وَ  نْ ا مــــــــِّ ذَ هـــــــَ  دَ عــــــــْ ب ـَ تْ نـــــــَ دَ  هُ زَ اطٍّ غُ بــــــــُ دِّ  * اتــــــــُ لَّ فَدْفـــــَ ــُ ا كـــ وَى قاَطِّعـــــا ــْ ةِّ رَضـــ ــَ َوْمـــ (10)بحِّ

 

ــَ ي ـْوَ طَ  ــْ لَ ا إِّ نــــــــــــــ ــدَ البِّ  كَ يــــــــــــــ ــِّ  يــــــــــــــ ــِّ نَ  ينَ حــــــــــــــ  يرُ ســــــــــــــ

يرُ فـــــــــــــــــــــــِّ زَ وَ  ةٌ عـــــــــــــــــــــــَ وْ ا لَ نـــــــــــــــــــــــَّ مِّ  رِّ دْ  الصـــــــــــــــــــــــَّ فيِّ وَ 
ــَ نُ   ــَ  لُ ائِّ ســــــ ــْ رَ  نْ عــــــ ــَ ى وَ وَ ضــــــ ــْ ا أَ مــــــ ــْ قَ  تَ نــــــ  ناَ دُ صــــــ

ورُ مــــــــــــــــُ أُ  كَ نــــــــــــــــْ مِّ  حِّ فْ لســــــــــــــــَّ ا باِّ نــــــــــــــــَ لَ  نْ كــــــــــــــــِّ لَ وَ 
امَخْتَ فيِّ    اهــــــــــــــَ اءَ ي سمََ غــــــــــــــِّ بْ ت ـَ اقِّ نــــــــــــــَ عْ  الأَ تَشــــــــــــــَ

ــُ يَ  لمَْ  نْ أَ كــــــــــــــــــَ   باِّ  نْ كــــــــــــــــ
َ

ــِّ ثَ  يْنِّ مَ زِّ أْ لمــــــــــــــــــ (12)يرُ بــــــــــــــــ

ــْ  تِّ فيِّ  كَ نـــــــــــــــــــــَّ أَ كَ     كَ لـــــــــــــــــــ
َ
ــَ الم ــْ مُ  لِّ ازِّ نـــــــــــــــــــ  دٌ رَ فـــــــــــــــــــ

ــَ مــــــــــــــــــَ وَ  ــِّ نَ  وخِّ مُ الشــــــــــــــــــُّ  اكَ  ذَ فيِّ  كَ ا لــــــــــــــــ يرُ ظــــــــــــــــ
ــَ ف ـَ  ــَ يــــــ ــْ رَ  حَ فْ ا ســــــ ــَ وَ ضــــــ   كَ ادَ ى جــــــ

ُ
ــ  ايــــــــَ الحَ وَ  نُ زْ المــــــ

يــــــــــــــــــــرُ زِّ غَ  ابِّ حَ لُّ الســــــــــــــــــــَّ هــــــــــــــــــــَ ن ـْمُ  اكَ يــــــــــــــــــــَّ حَ وَ 
ــَ ياَ وَ    لاا فـــــــَ غْ مُ  سِّ مـــــــْ لأَ باِّ  تَ نـــــــْ ى كُ وَ ضـــــــْ رَ  حَ فْ  ســـــ

ــَ وَ  ــَ  امـــــــــ ــَْ فيِّ  كَ لـــــــــ ــَ الزَّ  عِّ  سمـــــــــ ــُ عُ  انِّ مـــــــــ (13)ورُ بـــــــــ

هُ ولــــــــــــــو أن  تُ حمِّ لــــــــــــــَ لــــــــــــــْ ا حُم ِّ ــَ (15)مِّ رْ ى ب ـُرَ ذَ   وْ ى، أَ وَ ضْ اتُ رَ فَ عَ شَ * مــــــــــــ
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.)بحر الطويل(. عليها

)بحر الوافر(  : يعاتب بعض إخوانه الحلبيوقال بدر 

ــْ كُ وَ  ــَ نَّ جِّ أَ  نُّ ظـــــــــــــــــــــُ أَ  تُ نـــــــــــــــــــ  ىوَ الَ رَضـــــــــــــــــــــْ بـــــــــــــــــــ
ولُ زُ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ لَا  كَ دَّ وُ  نَّ أَ وَ  ولُ زُ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ 

ــِّ لَ وَ    ابٌ رَ طِّ ا اضــــــــــــــــــــــــْ لهــــــــــــــــــــــــََ  ورَ مــــــــــــــــــــــــُ الأُ  نَّ كــــــــــــــــــــــ
ــْ أَ وَ  ــْ  الُ وَ حــــــــــــــــــــ ــْ تَ  مَ آدَ  نِّ ابــــــــــــــــــــ (19)يلُ حِّ تَ ســــــــــــــــــــ

)بحر الطويل(  ت:يا  وكقول ابن الز  
وْ  ــَ نَ الوَ  ىقـــــــــــَ ألَْ ا أَنَّ مـــــــــــَ  وَلـــــــــ  اعَةا دِّ ســـــــــــَ جـــــــــــْ مـــــــــــِّ

دَّ مِّ وَ الِّ رَضــــــْ بــــــَ جْ بأَِّ   خُ هــــــَ ن ـْى هــــــُ (20)اورُهَ ا صــــــُ

الخي   ابن  قول  في  رضوى، كما  "أعلام"  بـ  رضوى كذلك  اط  ويوُصَف 
 )بحر الطويل(  الد ِّمشقي في مدح أمير دمشق:

يْنَ حــــــــــــــــــــَ أَلَا  لْ بـــــــــــــــــــَ تَ أَني ِّ لمَْ تحــــــــــــــــــــَُ رٍّ  ليَـــــــــــــــــــْ  اجِّ
لَا أَ ى وَبَـيــــــــْ ِّ ذُرَ  وَ مِّ عــــــــْ بِّهِّ رَضــــــــْ (21)ى وَهَضـــــــــْ

)بحر الوافر(  وكذلك قول الملك الأمجد:

نْ حَ الـــــــــــــــــــــبرَْ لَا وَ   ىوَ ضـــــــــــــــــــــْ مِّ رَ لَا عـــــــــــــــــــــْ أَ  قُ مـــــــــــــــــــــِّ
ــَ مْ أَ فَ  ــَ  ي ـَى لَا ســـــــــــــــــــــــ ــِّ لَا امُ وَ نـــــــــــــــــــــــ (22)يمُ  ينُـــــــــــــــــــــــ

ويوُصف رضوى عند بعض الشُّعراء المتأخرين بـ "هضاب" وهضبات، كما 
 )بحر الوافر( في قول عبد الخالق بن أب الطلح الشهاب:

ــِّ تَ كَ  ــَ الهِّ كَ   بُ ائـــــــــــــ ــَ هِّ  ابِّ ضـــــــــــــ  ىوَ ضـــــــــــــــْ رَ  ابِّ ضـــــــــــــ
(23)اءُ ضـــــــــــــــــَ ا الفَ تهـــــــــــــــــَِّ رَ ث ـْكَ ا لِّ بهـــــــــــــــــَِّ  يقُ ضـــــــــــــــــِّ يَ  

)بحر البسيط( ومثل قول أب المعالي الطالوي: 

)ت   ( 18) المرتضى  الجيل،  436الشريف  دار  التونجي،  محمد  شرح:  ديوانه،  هـ(، 
(. والمرد: ثمر الأراك.1/318) م.1997،  1بيروت، ط

لبدر الدين الحسن بن حبيب الحلبي،  في ديوانه الموسوم بـ)ديوان الشذور(،    أجدهما لم     ( 19) 
بيروت،  779)ت   العلمية،  الكتب  دار  عبدالهادي،  محمد  حسن  تحقيق:  هـ(، 

عند  م.  2019 له  منسوبة  المقري  وهي  محمد  بن  أحمد  الدين  شهاب  التلمساني، 
هـ(، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق: إحسان عباس، دار  1041)ت 

 (. 525/ 2) م.  1997،  1صادر، بيروت، ط 
هـ(، ديوانه، شرح وتحقيق: جميل سعيد،  232الزيات، الوزير محمد ين عبد الملك )ت    ( 20) 

 (. 135) م.  1990المجمع الثقافي، أبو ظبي،  
هـ(، ديوانه،  517ابن الخياط الدمشقي، أب عبد الله أحمد بن محمد بن علي التغلبي )ت     ( 21) 

رواية تلميذه أب عبد الله محمد بن نصر القيسراني، ع  بتحقيقه: خليل مردم بك، المجمع  
 (. حاجر: منزل للحاج بالبادية. 172)   م. 1958العلمي بدمشق،  

هـ(، ديوانه، دراسة وتحقيق: ناظم  628الملك الأمجد مجد الدين بن بهرام شاه الأيوب )ت    ( 22) 
 (. 373)ص   م. 1982رشيد، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، العراق،  

الهمداني، أب محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب، الإكليل في أخبار اليمن وأنساب حمير،     ( 23) 
 (. 335)ص   م. 2004،  1تحقيق: محمد علي الأكوع، وزارة الثقافة، اليمن، ط 

ذْ  وْ  فَـلـــــــــــــــــُ هِّ طـــــــــــــــــَ هُ تُـوَ  وْ مٍّ لـــــــــــــــــَ دَ عَلـــــــــــــــــْ بـــــــــــــــــِّ  ازِّنـــــــــــــــــُ
ــَ  ــْ هِّضـــــ ــَ وَ ابُ رَضـــــ ــْ ى عَلـــــ قـــــ ــَ ا رَجَ هَ ارِّ دَ ى مِّ (24)احـــــ

: )بحر الطويل( نباتة السعديوقول ابن  
ا فَ يـــــــــــــــــــْ كَ وَ  ــَ ــََ دُ تِّ وَ ثاَ ادِّ الحـــــــــــــــــــَ  فُ أَخـــــــــــــــــ  اونهـــــــــــــــــ

وَ اعــــــِّ وَ ق ـَ ــْ (25)دُ دِّ نْ صــــــِّ ابِّ وَ ضــــــَ الهِّ  يى ذِّ دُ رَضــــ

: )بحر الوافر(الأعمى التطيليوقول 

دَّكُمُ بَ أَ  ــِّ ــَ جـــــــــــــــــ ــَ تْ هَ كـــــــــــــــــ ــْ اتُ رَ بَ ضـــــــــــــــــ  ىوَ ضـــــــــــــــــ
ــَ فَ  ــُ كــــــــــــــــ ــَ فِّ  نُ زْ ادَ الحــــــــــــــــ ــْ ا يَ يهــــــــــــــــ (26)ينُ بِّ تَ ســــــــــــــــ

،  ويظهر أنَّ مثل   عر العرب ِّ رة من الش ِّ هذه الأوصاف ظهرت في مراحل متأخ ِّ
استخدام كلمة  فهو  القديمة  العصور  في  رضوى  وصف  من  ساد  ما  أمَّا 

حد   وصل  الجبل  اسم  أنَّ  إلى  بوضوح  يُشير  وهذا  وحدَها،  من  "رضوى"  ا 
الشُّهرة لا يلتبس بغيره. ومن ذلك قول أحد المعمرين الجاهليين وهو مسافع  
بن عبدالعزى الضمري عندما صور الألم والضيق الذي أحس به في نفسه  

)بحر الوافر(  لم ا رأى من مجتمعه عزلة له ولنظرائه الذين كبر سنهم، فيقول:

ــْ لَ جَ  ــَّ دِّ غَ  تُ ســــــــــــــــــــــ ــُ أَ ، وَ ةا يــــــــــــــــــــــ ــلٍّ قِّ و عَ بــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــ
حِّ ياَ و رِّ بــــــــــــــــــــــُ أَ وَ  -ىدَ و النــــــــــــــــــــــَّ ذُ - ةُ وَ رْ عــــــــــــــــــــــُ وَ  

ــَ  ــْ  مَ ناَّ أَ كـــــــــــــــــــــــــ ــْ رَ بِّ  (27)اتٌ يَّ حِّ رَ ضـــــــــــــــــــــــــ  ىوَ ضـــــــــــــــــــــــــ
ــُ ي ـَ ــُ ا ي ـَذَ إِّ - نَ ؤْ نــــــــــــــــــ ــَ  جَ لَا بـــــــــــــــــــِّ  -نَ ؤْ نــــــــــــــــــ احِّ نـــــــــــــــــ

ــَ لُ هْ  أَ اناَ رَ يـــــــــــــــــــــــــــَ   ــَْ ا لَا نــــــــــــــــــــــــ ىضــــــــــــــــــــــــــَ رْ مَ  نُ  نــــــــــــــــــــــــ
ــْ نُ ف ـَ ــَ ن ـُ وْ ى، أَ وَ كــــــــــــــ ــِّ لَا ، وَ (28)دُّ لــــــــــــــ اححَ  صــــــــــــــ

ــَ لَا وَ   ــَ ي العُ وِّ رْ  نـــــــــــــــــــــــــ ــَ عْ مَ تَ ا اجْ ذَ إِّ  الَ ضــــــــــــــــــــــــ  انــــــــــــــــــــــــ
ــَ عَ  ــْ ي دَ ى ذِّ لـــــــــــ ــْ الحَ ، وَ ناَ وِّ لـــــــــــ ــاَ  رُ فـــــــــــ (29)حِّ طـــــــــــ

الأرتقي  (24) أحمد  بن  محمد  بن  درويش  )ت    الطالوي،  هـ(،  950الدمشقي، 
العصر، تحقيق: محمد مرسي الخولي،   القصر في مطارحات دمى  سانات دمى 

 .107ص م. 1983، 1عالم الكتب، بيروت، ط 
)ت    (25) السعدي  نباتة  مهدي  405ابن  الأمير  عبد  وتحقيق:  دراسة  ديوانه،  هـ(، 

 (. 1/544)م. 1977حبيب الطائي، وزارة الإعلام، بغداد، 
الحديثة    الأعمى   (26) المؤسسة  ديب،  الدين  محي  وحققه:  جمعه  ديوانه،  التطيلي، 

 (.244)ص م. 2014،  1للكتاب، طرابلس، لبنان، ط
(.2/526المضرحيات: الصقور. انظر: لسان العرب، ابن منظور، )  (27)
عَلَى    (28) فَـيَمُرُّ  الْفَمِّ  ق ي  السقْي والدَّواء فيِّ أَحد شِّ ُسْعُط مِّنَ 

يُصَبُّ بالم مَا  "اللَّدُودُ: 
( منظور،  ابن  العرب،  لسان  اللدود،  390/ 3اللَّديد".  سقي  فلان:  و"لد   .)

وهو ما سقيَ في أحد لديدي الفم وهما شق اه" انظر: الزمخشري، أساس البلاغة،  
ط بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  السود،  عيون  باسل  محمد  ،  1تحقيق: 

(. 2/165م. )1998هـ/ 1419
)ت    (29) السجستاني  حاتم  المنعم    ٢٥٠أبو  عبد  تحقيق:  والوصايا،  المعمرون  هـ(، 

الباب الحلبي وشركاه   الناشر: دار إحياء الكتب العربية، عيسى  القاهرة    -عامر 
 (.30)صم. ١٩٦١مصر عام النشر:  –

هـ(، أنساب الأشراف، 279والبلاذُري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود )ت  
ط بيروت،  الفكر،  دار  الزركلي،  ورياض  زكار  سهيل  ،  1تحقيق: 

(.120/ 11م. )1996هـ/ 1417

ا  ــا انُ مُعَلَّقــــــــــــــــــ ــَ ا نَالَ الزَّمــــــــــــــــــ ــَ كَ مــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــَ وَقَـبـْ
ا  ــَ ي ثَمَّ مَرْدَهـــــــــــــ ــِّ وَى يَـرْتَعـــــــــــــ ــْ الِّ رَضـــــــــــــ ــَ جْبـــــــــــــ (18)بأَِّ
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)بحر البسيط( الذُّبياني :وأيضا في قول النَّابغة 
ــَ  نْ شَماَئِّلِّهـــــــــــــــــــــ ــَ وَى عـــــــــــــــــــــ ــْ نَُّ وَرَضـــــــــــــــــــــ أَنهَّ ــَ  اكـــــــــــــــــــــ

الا ــَ نَّ أَعْطـــــــــ ــِّ اتٍّ وَيَسْتَحْســـــــــ ــَ مُسْتَحْلِّســـــــــ
(30)

. ويرد كذلك عند المتقدمين من ه  وأمثلة هذ عر العرب ِّ التسمية كثيرة في الش ِّ
   )بحر البسيط(  الشُّعراء وصف رضوى بـ "هضْب"، كما في قول أَب تَم ام:

ــَ   قْ  اءَتْ جـــــــــــــ ــَ ــْ رَيْ بِّصـــــــــــــ وْ يفَيْنِّ رِّ نِّ غِّطـــــــــــــ  وُزِّناَ   لـــــــــــــــَ
ــْ  بِّ رَضــــــ ــْ ــَ  اى إِّذا وَ بهَِّضــــــ ــَ  بِّرَ الَا مــــــ هــــــ حِّ (31)ااجِّ

: )بحر الطويل( وكذلك قول البُحتُرِّي   

وْ امَ بــــــــــــــَِّ وَقــــــــــــــَ  هِّ ى بِّبـَعْ وَ امَ رَضــــــــــــــْ قــــــــــــــَ  ا لــــــــــــــَ  ضــــــــــــــِّ
وَ  نْ ى الهضَ ـــْهـــَ (32)لَمُ مُلَمْ ـال ـــى وَ انِّ رَض ـــْك ـــَأرَْ  بُ مـــِّ

)بحر الوافر( وكقول الشريف المرتضى: 

أَ   يلــــــــــــــــــــــِّ هِّ رَحْ يــــــــــــــــــــــْ لَ إِّ  تُ حَطَطــــــــــــــــــــــْ   إِّذْ نيِّ  كــــــــــــــــــــــَ
ــْ نَـزَ  ــْ لــــــــــ ــْ  بِّ تُ بهَِّضــــــــــ ــََ  وْ ى أَ وَ رَضــــــــــ (33)امِّ شمــــــــــ

مكانية   نقطةا  بوصفه  العصور  عبر  العرب  عر  الش ِّ في  رضوى  جبل  ويحضر 
أو   عليه  أو  حوله  يلتقون  به،  المحيطة  المناطق  أهل  به، كما يعرفها  يمرُّون 

النابغة الذُّبياني للخيل   يوصف ضمن الجبال المحيطة به، ومن ذلك وصف 
 )بحر البسيط(   تعبر المنقطة المحاذية لرضوى فيكون عن شمالها، بقوله: وهي

وْذَ  نْ عـــــــَ ارِّيطُ مـــــــِّ كُو العَضـــــــَ مٍّ  يتَشـــــــْ نْ عَمـــــــَ  وَمـــــــِّ
يـــــــــــــــــَ أَ  ـنَ الْمِّ اوَزْنَ أوَْراَلَا جـــــــــــــــــْ دْ جـــــــــــــــــَ ـاهِّ وَقـــــــــــــــــَ

زْلاا  تـَــــــــــــــــــــرَى عَراَنِّيــــــــــــــــــــنَ لَا    كُشــــــــــــــــــــفُاالَا وَ  عـــــــــــــــــــُ
دَ   ــَ وهِّ لـــــــــ ــُ يضَ الْوُجـــــــــ ــِّ ــاءِّ بـــــــــ ــَ أَ ى الْهيَْجـــــــــ الَا بْطـــــــــ

ـا إِّنْ يُ   ــَ رٌ بــــــــــ ـــــمـــــــــــــ ــَ هِّ أثَــــــــــــــ ـدْ بـــــــــــــــِّ ــَ ـمْ يوُجـــــــــــــ ــَ  لَّ وَلـــــــــــــ
ـقُ  لَا تُمْســـــــــــّــِي وَتُصــــــــــــــبِّْحُ فِّيـــــــــــــهِّ الْبـُلـــــــــــــْ لاَّ ضـــــــــــــُ

ـــمََائِّلِّها  نَُّ وَرَضــــــــــــــــــــــوَْى عَــــــــــــــــــــــنْ شــــــــــــــــــ  كَــــــــــــــــــــــأَنهَّ
ـــالَا  مُسْتَحْلِّســـــــــــــــــــاَتٍّ وَيَسْتَحْســــــــــــــــّـــِنَّ أَعْطـَـــــــــــــــ

ي ِّ   ـعٍّ وَأَ  قِّســــــــــــــــــِّ ـنْ أَ نَـبــــــــــــــــــْ ـى مــــــــــــــــــِّ  اســــــــــــــــّـــِرَّتهَِّ بْـقــــــــــــــــــَ
ـوَ  ـوْدُ الهـــــــــــــــَْ رِّ أَ قـــــــــــــــَ الَا اجِّ ـا وَأَكْفـــــــــــــــَ (34)عْنَاقـــــــــــــــا

 

النابغة الذبياني، ديوانه، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة،   (30)
(. 180)ص م.1977،  2ط

التبريزي، ديوانه، تحقيق: محمد عبده عزام، دار  ( 31) الطائي بشرح الخطيب  أبو تمام 
(. 1/354) م.2017،  4المعارف، القاهرة، ط

القاهرة،   (32) المعارف،  دار  الصيرفي،  حسن كامل  بتحققه:  ع   ديوانه،  البحتري، 
(.1/1927) م.1963،  3ط

(.3/319ديوانه، )  (33)
لبنان،    (34) بيروت،  المعرفة،  دار  ديوانه،  طماس،  حمدو  به:  اعتنى  الذبياني،  النابغة 

(.83)ص م.2005،  2ط

بن عروة  يصف  منخف  كما  في  قومه  مسكن  العبسي  الأرض    ضالورد 
 )بحر الطويل(  بجانب جبل رضوى وجبل صندد، فيقول:

ــُ  ـوَلى  بَـنـــــــــــــــــــــ ــَ ــَّ ـو زِّباَّ تـــــــــــــــــــــ لِّهِّمْ نَ عَنـــــــــــــــــــــ ــْ  ا بِّفَضـــــــــــــــــــــ

رِّ  وَوَدَّ  ــَ ـوْ شــــــــــــــــــ ــَ ــِّ  يكٌ لــــــــــــــــــ ـدُ نَســــــــــــــــــ ــُ عــــــــــــــــــ ـيُر فَـنـَبـْ
ـئْ   ـهُ وَلِّقــــــــــــــــــــــَ ا وَطْ رِّيكا شــــــــــــــــــــــَ  لِّيـَهْنــــــــــــــــــــــِّ  ـاحُهُ بــــــــــــــــــــــُ

بَر ِّدُ وَذُ  ــَ ةِّ الْمُتــــــــــــــــ دَ النـَّوْمــــــــــــــــــَ ــْ س ِّ بَـعــــــــــــــــ و الْعــــــــــــــــــُ
ــَ    ــَّ وَمــــــــــ نــــــــــ انَ مِّ ــَ تُمُ ـا كــــــــــ ــْ دْ عَلِّمــــــــــ ــَ كِّناا قــــــــــ ــْ  ا مَســــــــــ

ـدَ  نْدَدُ مـــــــــــــَ ـمٌ فَصــــــــــــــَ افِّعُ ذِّي رَضـــــــــــــــوَْى فَـعَظــــــــــــــْ
ـوْ وَلَكِّنـَّهـــــــــــــــــــــــــَ   هْرُ يـــــــــــــــــــــــــَ ـةٌ مٌ وَليَ ـْـا وَالــــــــــــــــــــــــــدَّ  لـــــــــــــــــــــــــَ

لَا  يَّدُ ـــــــــــــــــا الْأَجْنـــــــــــــــَ دٌ بهَِّ بـــــــــــــــِّ (35)ـاءُ وَالْمُتَصـــــــــــــــَ

عبد الله بن العجلان الن هدي  جبل رضوى ضمن مناطق مدينة ينبع، ويذكر  
رضوى،   إلى  منه  الماء  يسيل  المطر  هطول  وعند  بوُاط،  جبل  أسفل  فهو 

 )بحر الخفيف( يقول:

ــَ  عٌ فَســـــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــــــُ قِّيَتْ يَـنـْ ــُ  احَتُها تِّلْـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــ
ـــكَ فَ  يَ تِّلــــــــــــــــــــْ ـــــــــــــــــــ ــ ِّ عْثَ ـكَ الضــــــــــــــــــ اءُ اعُ فاَلشــــــــــــــــــــَّ

تْ   وَى وَاتْلََبــــــــــــــَّ وْقِّ رَضــــــــــــــْ نْ فـــــــــــــــَ بُّ مــــــــــــــِّ  تَصــــــــــــــُ
وَ  ــُ ةٌ وَطْفـــــــــــــــــــــــــــــــَ فَـبــــــــــــــــــــــــــــــ ــَّ (36)اءُ اطٍّ دَلْوِّيـــــــــــــــــــــــــــــ

جيش   خروج  العاص  بن  عمرو  على  ويصف  أحد  معركة  في  المشركين 
أسلم المعركة من  بعد  المسلمين، ولم يكن عمرو قد  إلى أرض  ، فقد جاؤوا 

التي تلفُّه، وقد تمنى بنو    قفيفاء الخبار في المدينة، فكانوا لجبل رضوى كالطري
 )بحر الطويل(  النَّجار، وهم الأنصار من أهل المدينة، لقاءهم، فقال:

ا ــَ مْ كَأنَّـَنــــــــــــ يْهِّ ــَ ا( عَلــــــــــــ ــَ فــــــــــــ نْ )الْفَيـْ ــِّ ا مــــــــــــ ــَ  خَرَجْنــــــــــــ

وَى الحبَِّ  نْ رَضــــــْ بْحِّ مــــــِّ عَ الصــــــُّ قُ  يــــــكُ مـــــَ الْمُنَطــــــَّ
اءَناَ   ــَ لاا لِّقــــــــــــــ ــْ ارِّ جَهــــــــــــــ ــَّ و النَّجــــــــــــــ ــُ تْ بَـنــــــــــــــ ــَّ  تَمنَــــــــــــــ

دَى  ــَ دُقُ لــــ ــْ ُّ تَصــــ انيِّ ــَ لْعٍّ وَالْأَمــــ ــَ بِّ ســــ ــْ (37)جَنــــ

ملحوظ بشكل  التالية  العصور  في  الوصف  هذا  الشَّعراء   ؛ وقلَّ  لأنَّ  وهذا 
العواصم، وبقَِّي وصف جبل رضوى المكاني عند الشُّعراء   العرب تفرَّقوا في 
الذين عاشوا في الحجاز وعرفوا المنطقة، مثل كُثير ِّ عزة الذي عاش في المدينة  

وقبل أن    ،وينبع قبل أن ينتقل إلى بلاد الشام ويتصل بعبدالملك بن مروان
مع  رضوى  جبل  مروان  بن  عبدالملك  مدحه  في  فيذكر  مصر،  إلى  ينتقل 

فحول العرب في علم الأدب، شرح ديوان عروة بن الورد العبسي، لأب يوسف    (35)
الكتب   أب شنب، خزانة  ابن  الشيخ  بتصحيحه:  اعتنى  الس كيت،  يعقوب  بن 

 (.188)صم. 1936العربية، الجزائر،  
العجلان    (36) بن  إبراهيم صالح،  النهدي عبد الله  وتصحيحه:  بجمعه  ع   ديوانه،   ،

(. 51)صم.  2010،  1دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، ط 
(.144-2/143وردت في سيرة ابن هشام، )  (37)

الرفاعي، عادل مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها عدد (35) يونيو 2025
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)بحر الطويل( مناطق أخرى مثل الروحاء في المدينة، فيقول: 

ـدَمَا َقَـــــــــــــــــــــــــادَةَ بَـعـــــــــــــــــــــــْ
 بلَـــــــــــــــــــــــــوْهُ فـَــــــــــــــــــــــــأَعْطَوْهُ الم

بَالَهـَــــــــــــــــــــــــــــــا أدََبَّ الــــــــــــــــــــــــبِّلَادَ ســــــــــــــــــــــــــــهَْلَهَا وَجِّ
ـةا   ـزاَلُ مُظلَـــــــــــــــــَّ ـــا تـــــــــــــــــَ  مَقَــــــــــــــــــــانِّبَ خَيْــــــــــــــــــــلٍّ مَـــــــــــــــــ

ـا ــََ ـوْمٍّ قِّتَالهــــــــــــــ ــَ ـــلَّ يــــــــــــــ ـــوا كُـــــــــــــــ ـــمْ فَمَلُّـــــــــــــــ ـــــــــــــــ عَلَيْهِّ
ـــوْرا   ـــاءِّ طـَـــــــــــــــــــــ لرَّوْحَــــــــــــــــــــــ ـــعَ باِّ ـارَةا  ادَوَافِّـــــــــــــــــــــــ  وَتـــــــــــــــــــــــَ

ـا  مَخـَـــــــــــــــــــــارِّمَ رَضْــــــــــــــــــــــوَى مَرْجَهَـــــــــــــــــــــا فَرِّمَالهـــــــــــــــــــََ
ـفٌ    يُـقَي ِّلْــــــــــــــــــــــنَ بّـِـــــــــــــــــــــالبـَزْوَاءِّ وَالجيَْــــــــــــــــــــــشُ وَاقــــــــــــــــــــِّ

ـــا  ـــزاَدَ الرَّوَايـَـــــــــــ ـالَهاَمَــــــــــــ ــَ ـــطبَِّاَْ فِّضـــــــــــ (38)يَصْــــــــــــ

وأكثر كُثير ِّ عزة من ذكر جبل رضوى بالإضافة إلى المناطق المحيطة به، ومن  
 )بحر الطويل( ذلك قوله: 

ـتْ  ـى تَـغَيـَّبــــــــــــــَ ـكَ العِّيـــــــــــــــرُ حَتــــــــــــــَّ  لِّعَيْنِّـــــــــــــــــكَ تِّلــــــــــــــْ

عُ  ــَْ بُّ أَجمـــــــ ــُ ـا الخـــــــ ــَِّ ـنْ دُونهـــــــ ــِّ ـى مـــــــ ــَ ـــى أتَـــــــ وَحَتَّــــــــ
ـا  ـاسٍّ وَدُونهــــــــــــََ ـنَ ضــــــــــــَ ـازَتْ بَطــــــــــــْ  وَحَتَّـــــــــــــــى أَجــــــــــــَ

ـعُ  ــُ بــــــــــــ لِّ فَـيـَنـْ ـــبَا ذِّي النُجَيــــــــــــــْ ـــانٌ فَـهَضْـــــــــــــ رِّعَــــــــــــــ
ا  ــََ لِّ دُونهـــــــ ــْ نَ اللَّيـــــــ ــِّ ـوَى مـــــــ ــْ ـنْ رَضـــــــ ــِّ ـــرَضَ مـــــــ  وَأَعْــــــــ

ي ِّعُ  ــَ ـن يُشـــــــ ــَِّّ ـــنَ ممـــــــ ـــرُدُّ العَيْــــــــ ـــابٌ تـَــــــــ ضَـــــــــ (39)هِّ

حيطة بالجبل عند بعض الشُّعراء في العصر 
ُ
وظهر الجبل في سياق المنطقة الم

في   الجبال  من  مجموعة  ذكر  تكرر  الذي  تمام  أبو  طليعتهم  وفي  العباسي، 
ومواسل ومتالع  ويرمرم  وعماية  ويذبل  وقدس  رضوى  وهي   ، (40) شعره، 

 )بحر الكامل(ومن ذلك قوله: 

ـــاءَ إِّذَ  ـــذَ ِّبٌ ـابَ ا أَصـــــــــــــــــــــــــَ إِّنَّ الَأشــــــــــــــــــــــــ مُشـــــــــــــــــــــــ

ـــهُ  نـــــــــــــــــــــــ ـلَّ ذُرا تمَْ امِّ افِّلَا ى وَأَثَّ أَســـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــــــــَ
قْ   اادَرَ اءُ وَغـــــــــــــــــــــَ ا القَضــــــــــــــــــــَ الَهمُــــــــــــــــــــَ انِّ هَ فــــــــــــــــــــَ حِّ

ــَ  لاا لنَـــــــــــــــــ ــَ ــَّ ـا دُ قُـلـــــــــــــــــ وَ مَ ونَ الســـــــــــــــــ ــَ اعِّلَا اءِّ قــــــــــــــــــ
ـدْ ـوَ رَضــــــــــــــــــــْ   ـذْ ى وَقــــــــــــــــــــُ ـةا بُلاا وَعَمَ سَ وَيــــــــــــــــــــَ  ايــــــــــــــــــــَ

ـــاا وَمُتَ مْ وَيَـرَ  ـــاا وَمُوَ رَمـــــــــــــــــــــــــــــ اســــــــــــــــــــــــــــــّــِلَا الِّعـــــــــــــــــــــــــــــ

قبل   ذكرت  به  وكما  المحيطة  والجبال  والمناطق  رضوى  ذكرُ  قلَّ  فقد  قليل، 

لبنان،   ( 38) بيروت،  الثقافة،  دار  عباس،  إحسان  وشرحه:  جمعه  ديوانه،  عزة،  كثير 
 (.81)صم. 1971،  1ط

(.404كثير عزة، ديوانه، )ص   (39)
.117ديوان أبو تمام، ص   (40)

عددا  أنَّ  إلا  وصفية،  مكانية  الشعراء    ابتفاصيل  معلما   ذكروهمن  ا  بوصفه 
هذا  أصيلاا  جاء  وقد  والثبات.  والعلو  البروز  دلالات  له  الش عر  تراث  في   

ومن  العباسي،  العصر  من  المختلفة  الزمنية  الحِّقب  من  شعراء  عند  الذ ِّكر 
.(41)الأندلس، وكذلك في العصر الأيوب والمملوكي والعثماني والحديث

 أوصاف أُلحقت بجبل رضوى:ب. 
 التَّسميات   على  الوقوف  بعد  رضوى،  لجبل  الدقيقة  الأوصاف   ولتحديد
 بجبل  أُلحِّقت  التي  الأوصاف  من  مجموعة  تبرز  المكاني،  والوصف  المتقدمة
عر  مدونة  في  رضوى الجبل   صورة  رسم  في   مهم ا  دوراا  تلعب  والتي  العرب،  الش ِّ
من  ذلك  يتبع  وما  الحجم،   وكبر  الضَّخامة  أبرزها  ولعلَّ   سماته،  تحديد  وفي
 الأوصاف  هذه  أنَّ   فيه  شكَّ   لا  ومما.  والثبات  الرسوخ،  مثل  لازمة،  معانٍّ 
 جبال   فحول  من "  فهو  الواقع،  في   رضوى  جبل   ضخامة  عن   ناتجة

م2.282  ارتفاعه  يبلغ  إذ   العربية؛  الجزيرة  في  أضخمها  ومن  (42)"الحجاز
والضخامة   للرسوخ   رمزاا  العرب  اتخذته  الصفات  ولهذه  (43) (.قدم7.487)

من  أثقل:  أمثالها  في  تقول  قديماا  العرب  وكانت  والدوام،  والثبات
 وسمت   وقد  الحديث،  العصر  حتى  دارجة  المقولة  هذه  تزال  ولا  .(44)"رضوى
"بـ  كتابها  عاشور  رضوى  المصرية  الروائية من  أثقل  عاشور  رضوى: 
الموت   -  عنه  الله  رضي  -  العاص  بن  عمرو  وصف  وحينما  .(45)"رضوى
"لابنه  قال   به،  نزل  عندما ولكن  يوُصف،  أن   من  أجلُّ   الموتُ   بُ ،   يا: 

)   الشعراء   هؤلاء ومن    (41) العكبري  شهاب  385الأحنف  بن  الحسن  جمعه:  ديوانه،  هـ(، 
هـ(، تحقيق: سلطان بن سعد السلطان، مكتبة الملك فهد  428العكبري الحنبلي )ت 
الرياض، ط  الرضي 150ديوانه، )ص م.  1999هـ/ 1422،  1الوطنية،  ،  (. والشريف 

اللواح العماني، أب حمزة سالم بن غسان اللواح الخروصي، ديوانه،  (، و 280/ 2ديوانه، ) 
/  1)   م. 1989، 1تحقيق: محمد علي الصليبي، وزارة التراث القومي، سلطنة عمان، ط 

و 399و   390و   262و   342و   207 شرف  (؛  الدمشقي،  الأنصاري  عُنين  ابن 
الدين أب المحاسن محمد بن نصر، ديوانه، تحقيق: خليل مردم بك، دار صادر، بيروت،  

(. 180. )ص م 2010،  2ط 
الملكية،  صالح     (42) عبد اللطيف السيد، ملامح من تاريخ ينبع، مطبعة الهيئة 

 (. 13/ 1هـ. ) 1425،  1ينبع الصناعية، المملكة العربية السعودية، ط 
السعودية،   ( 43)  الجيولوجية  المساحة  هيئة  وأرقام،  حقائق  السعودية  العربية  المملكة 

. ( 116و   46و   44م. )ص 2012،  1مكتبة الملك فهد الوطنية، ط 
إسماعيل  انظر   ( 44)  بن  محمد  بن  الملك  عبد  الثعالبي،  منصور  أبو   :

الحياة،  429)ت  الأمين، دار مكتبة  هـ(، خاص الخاص، تحقيق: حسن 
)ص 1966بيروت،   الأصفهاني،  47م.  الراغب  وانظر:  (؛ 

دار  502)ت  شركة  والبلغاء،  الشعراء  ومحاورات  الأدباء  محاضرات  هـ(، 
ط  بيروت،  الأرقم،  أب  بن  ) 1420،  1الأرقم  وانظر:  802/ 1هـ.  (؛ 

ط  مصر،  المعارف،  دار  العرب،  الأدب  تاريخ  ضيف،  ،  1شوقي 
(. 430/ 7م. ) 1995

سيرة   ( 45)  من  مقاطع  رضوى،  من  أثقل  عاشور  رضوى  عاشور،  رضوى 
م. 2013،  2ذاتية، دار الشروق، القاهرة، ط 

الرفاعي، عادل مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها عدد (35) يونيو 2025
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.(46) ..."رَضوى جبال عُنقي  على  كأن    أجدني شيئاا منه لك سأصفُ 

هذه   تواترت  في  وقد  المختلفة  عصوره  عبر  العرب  الشعر  في  الأوصاف 
فلا   المباشر،  والشكلي   المادي   الوصف  تتجاوز  مختلفة،  دلاليَّة  سياقات 
وإنَّا   نفسه،  الجبل  وصف  إلى  والثقل  الضخامة  أوصاف  وردود  يهدف 

المختلفة،    فوظَّ تُ  التعبيريَّة  الصُّور  ضمن  الصفات  الأغراض  هذه  وضمن 
سيما المتعددة لا  والهجاء   الشعرية  المحوران  و   المدح  وسينُاقِّش  والرثاء،  الغزل 

  .  التاليان هذا الحضور وسياقاته ودلالاته بشكلٍّ تفصيلي ٍّ

جبل رضوى والمعاني الإيجابية المحور الثاني: 

 الضخامة  من  المحوريَّة،   الصفات  من  جملة  رضوى  لجبل  العامة  الصورة  تقُد ِّم
 الإيجابية   للسياقات  مناسبة   أكثر  الصفات   وهذه  والدوام،  والثبات  والقوَّة
من  عدد   التوظيف  هذا  على   وغلب.  غزلاا   أو  فخراا  أو  مدحاا  تتضمَّن  التي

ومكانة   قدر  من  الممدوح  به  يتصف  با  رضوى  جبل  ربط:  منها  المعاني
 لوصف   توظيفه  أو  به،   والمنيفة  العالية  العمرانيَّة  المنجزات  تشبيه  أو  وقوة،
بعض   لوصف  استخدامه   حتى  أو  والعدد،  بالكثرة  افتخاراا  القبيلة  أفراد  عدد

 هذه   تجتمع.  حبها  ومقدار  لها  الشوق  وصف   أو  للحبيبة،  الجسدية  الأجزاء
أو   والارتفاع،  العلو  أو  والثقل،  الضخامة  معاني  في  التوظيف  من  الأشكال
 .  والبقاء الدوام أو التغير،  وعدم والصمود الثبات أو الكثرة،

يفخر   ومما  العصور،  أقدم  منذ  العرب  التراث  في  راسخة  الصفات  وهذه 
الشاعر به أو يمدح به الممدوحَ في شكل يجعل هذه الصفات تصل حدَّها 
تجعل  "العرب  ولذلك  الصعاب  أمام  تنكسر  لا  الممدوح  فقدرة  الأقصى، 

فيه ومما لا شك    .(47) الممدوح كالصخرة والجبل، وإنَّا يريدون عزه وثباته"
أن حضور جبل رضوى بضخامته وصلابته وقوته وبقائه على مر العصور 

ولَّد لدى الشعراء معاني القوة والعظمة.

المعنوية    المعاني  مستوى  على  السياق  هذا  في  رضوى  جبل  توظيف  ويبرز 
ترتبط في معظم الأحيان بالصور غالبا  التي  المعاني  المستوى يتضمن  ا، فهذا 

والخلق   والحلم  العلم  وصف  ومثل  والمهابة،  والحب  الشوق  مثل  النفسية 
ا،  والمكانة، وسواها من المعاني المعنوية. أمَّا المعاني الحسية فهي أقلُّ حضورا 

عليها،   أمثلة  وجود  في  غالبا و مع  له  مادي  شيء  وصف  في  تكون  ما  ا 
على  ابتداء  له عدد يوصف بالكثرة. وسأمثل  أو  أو جسد،  هيئة  الغالب 
في   اللافتة  المعاني  من  عدد  إلى  أشير  ثَمَّ  ومن  والمعنوي،  الحسي  المستويين 

 سياق التوظيف الإيجاب. 

بابن     ( 46)  المعروف  النيسابوري  الله  عبد  بن  محمد  الله،  عبد  أبو  )ت  الحاكم،  البيع 
هـ(، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار 405

(. 3/514( ) 5915) م.1990، 1الكتب العلمية، بيروت، ط 
. 3/352قاله الخطيب التبريزي في شرحه لديوان أب تمام   (47)

بجبل رضوى في   الممدوح  لتشبيه  العرب  الشعر  الواردة في  الأمثلة  أقدم  من 
أَب   بن  بِّشْر  لسان  على  جاء  ما  المعنوي  المستوى  على  والثقل  الضخامة 

)ت   الأسدي   يغرونه    22خازِّمٍّ  الذين كانوا  بدر  ب   يمدح  الهجرة(  قبل 
  : )بحر البسيط(بهجاء أوس بن حارثة، فيقول

ــَّ لَ  ــََ ا تخََ مـــــــــــــــ ــْ الأَ  تِّ الجـــــــــــــــ ــْ ق ـُ اءُ وَ هـــــــــــــــ ــََ  تُ لـــــــــــــــ  الهـــــــــــــــ
دُ هَ الســـــــــــــــَّ وَ  لِّ يـــــــــــــــْ اللَ  وبُ دؤُ  كِّ يـــــــــــــــْ لَ عَ  حـــــــــــــــق  

تىَّ   زُ حــــــــــــــــــــَ دْ  ي بــــــــــــــــــــَ ِّ ورِّ  تـــــــــــــــــــــَ مُُ بــــــــــــــــــــَ إِّنهَّ  رٍّ فــــــــــــــــــــَ
رَ  مُّ العــــــــــــــــــَ دُ ودٌ وَلَا  ســــــــــــــــــُ ينِّ لَا انِّ شــــــــــــــــــُ  جُعــــــــــــــــــُ

وْ   ــَ ــَ لـــــــــــــــــــــــ ونَ كِّيـــــــــــــــــــــــ ــُ ــَ يوُزنَـــــــــــــــــــــــ  ايَـرَةا الاا أوَْ مُعـــــــــــــــــــــــ
دِّلْهمُُ   وَى وَلمَْ يَـعـــــــــــــْ الُوا بِّرَضـــــــــــــْ دُ مـــــــــــــَ أُحـــــــــــــُ

(48)

ا من الرفعة والعلو  ا عظيما إن مكانة ب  بدر بلغت مبلغا على  هنا   يؤُك ِّد  فبشر  
المفاخرة بشيء   رتبتهم في  مقارنة  أو  أردت وزن مكانتهم  فلو  النفس،  وشرف 

حتى وإن كان الموزون جبل رضوى. وعلى الرغم من    ، يعدلهم أحد لمالوا به ولم  
أنَّ المقارنة تتعلَّق بأمر أساسي ٍّ من متعلقات جبل رضوى، وهو الثقل كما يظهر  

ا، مثل العلو والمهابة،  "، فإنَّ المعاني الأخرى تحضر ضمنا في كلمة "يوُزنون كيالاا 
 فمكانتهم أثقل من جبل رضوى، وكذلك رتبتهم أعلى مكانة.  

حوالي   )ت  سُلمى  أَب  بنُ  زُهيُر  قول  التوظيف  هذا  من  قبل    13وقريب 
 )بحر البسيط( بقوله:ي ر ِّ ــمُــبن أب حارثة الالهجرة( في مدح سنان 

ـــوْمٌ  وهُمْ قـَـــــــــــــ بـُهُمْ  أبَـــــــــــــــُ ــُ ـــنَ تَـنْســـــــــــــ يـــــــــــــ  ســــــــــــــّــِنَانٌ حِّ
دُوا ا وَلــــــــــَ ــَ ـنَ الْأَوْلَادِّ مــــــــ ــِّ ـابَ مــــــــ ــَ ـابوُا وَطــــــــ ــَ طــــــــ

ـن  إِّذَا غَضــــــــــــــــــّـــِبُواإِّنـْــــــــــــــــــــسٌ   ـوا جـــــــــــــــــــِّ نـــــــــــــــــــُ  إِّذَا أمَِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــدُوا مُــــــــــــــــــــــــــــــرَزَّؤُونَ بَهاَلِّيــــــــــــــــــــــــــــــل إِّذَا جُهِّ

ـمٍّ   ـنْ نِّعـــــــــــــَ ـانَ مـــــــــــــِّ ـا كــــــــــــَ ـى مـــــــــــــَ دُونَ عَلـــــــــــــَ  مُحَســــــــــــَّ
دُوا ــِّ هُ حُســــــــ ا لــــــــــَ ــَ ـمْ مــــــــ هــــــــــُ نـْ ـهُ مِّ ــَّ ـزِّعُ اللــــــــ لَا يَـنــــــــــْ

ارا   ونَ عِّيــــــــــــــــــــــــَ وْ يُـوْزنَــــــــــــــــــــــــُ ــَ ةا أَ  الــــــــــــــــــــــ  وْ مُكَايَـلــــــــــــــــــــــــَ
الُوا   دُ مـــــــــــــَ دِّلُهمُ أُحـــــــــــــُ وَى وَلمَْ يَـعـــــــــــــْ (49)بِّرَضـــــــــــــْ

أثقل  زهير    جعلَ إنَّ   معهالممدوحين  أُحُد  وجبل  رضوى  جبل  يبرز   من 
عن التعبير  إلى  الشاعر  سبيل  فهو  الجبل،  هذا  توظيف  مكانتهم  أسلوب 

 وما هم فيه من خير يميل برضوى في الميزان، ولا يعدله جبل أحُد.   العالية

هـ( يمدح محمد  231ومن أمثلة ذلك من العصر العباسي قول أب تمام )ت  
 )بحر الطويل(  بن عبد الملك الز يات:

ـــزَزْ  ـــرَ التَ أمَِّ هَــــــــــــــــــــ ـــؤْ ـمُ يــــــــــــــــــــ نِّ ــــــــــــــــــــ ـدا مِّ ــَّ ايَن مُحَمـــــــــــــــــــ
 

أحياء    (48) مديرية  عز ة حسن،  بتحقيقه:  ع   ديوانه،  الأسدي ،  خازِّمٍّ  أَب  بن  بِّشْر 
 (.57)صم. 1960التراث القديم، دمشق،  

قباوة،   (49) الدين  فخر  أب سلمى، تحقيق:  بن  ثعلب، شرح شعر زهير  العباس  أبو 
(.204)ص  م.2008،  3مكتبة هارون الرشيد، دمشق، ط

الرفاعي، عادل مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها عدد (35) يونيو 2025
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ــ  فَكَ  ـــانَ رُدَينِّيـــــــــــــــــ ـــضَ مُنْ ب ـْوَأَ  ـاــــــــــــــــــ لَا يـَـــــــــــــــــ ــُ صـــــــــــــــــ
ـزَ رأَْ   أنْ ـــــــــــــــــــــــــاليِّ تُـبَ  ـــــــــــــــــــــــــا إِّنْ فَمَ   ـهُ تُجَهـــــــــــــــــــــــ ِّ  يـــــــــــــــــــــــَ
ـــى نَ إِّلَ  ـــاكِّثٍّ أَلاَّ ـــــــــــــــــ ـــزَ جَحْ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ لَا  تُجَه ِّ ــَ فـــــــــــــــ

هُ وَســــــــــــْ ى شَخْ تـَـــــــــــــرَ   ـةِّ هَضــــــــــــْ ـطَ الخِّلَا صــــــــــــَ  ـبَةا فــــــــــــَ
ـــهُ دُ وَخُطْ   لَا فـَــــــــــــــــــــــــــةِّ فَـيْ ونَ الخِّلَا بَتــــــــــــــــــــــــ ــَ صــــــــــــــــــــــ

ـــكَ إِّذْ   ـزَّ مُنْ بَسْ ألَْ  وَأنَّـَــــــــــــــــــــ ــِّ ـــتَهُ العــــــــــــــــــــ ــا ـــــــــــــــــــــ  اعِّمــــــــــــــــــــ
رْ   لَا لـَـــــــــــــــــــةَ مُفْ ــــــــــــــــــــكَ الَجلَا تَهُ تِّلْ بَـلْ وَســــــــــــــــــَ ضــــــــــــــــــِّ

ـرا ضِّ لِّتـَقْ   ــِّ ـةِّ آخـــــــــــــــ ــَّ ـــقَّ الرَّعِّيـــــــــــــــ ـــهِّ حَــــــــــــــــ ـــي بّـِـــــــــــــــ  اــــــــــــــــ
فـَـــــــــــــــــــةِّ أوََّلَا ــــــــــــــــــــي بّـِـــــــــــــــــــهِّ حَــــــــــــــــــــقَّ الخِّلَا ضِّ وَتَـقْ  

 نِّـقٍّ ـنُ مُعْ  ركُْ ى وَلَا ـوَ ا رَضْ ـبـَتَ ـا هَضْ فَمَ  
ـنْ ـوْ  الطـــــــــَّ وَلَا  ـدْ  دُ مـــــــــِّ ذْ  أنَـــــــــْ سٍّ وَلَا قـــــــــُ بُلَا فُ يـــــــــَ
ثَ ـْ  نْ بأِّ ـــلَ مِّ ــْ قَــــــــــــــ ـدِّ يــــــــــــــــنَ يَـغْ ـأَةا حِّ ـــــــــــــــــهُ وَطـــــــــــــ يتـــــــــــــــَ

لَا وكََلْ  اـرا ـكِّ نـــــــــَْ لــــــــــْ مُ ـاءَ الـي وَرَ قـــــــــِّ فَـيـُلْ    (50)كــــــــــَ
في    وفعله  وطأته  في  الممدوح  تمام  أبو  من    رتبةيضع  أثقل  فوطأته  عالية، 

هضبتي جبل رضوى ومعه ركن معنق وجبل قُدس ويذبل.  

هـ( يمدح الفتح بن  284ومثال آخر من العصر العباسي  قول البحتري )ت  
الجسر   عن  فاعتذر  يعبره،  وهو  جسرٍّ  سقوط  من  بالنجاة  ويهنئه  خاقان 

، إنَّا هو  هيـ نااالذي انخسف بالفتح بن خاقان، لأن الذي مر به ليس شيئا  
جبل قُدس، وهمته مثل جبل رضوى، فقدره لا  ثقل  حلمه مثل  ثقل  شخص  

 )بحر الطويل( يعدله أحد، فيقول:  

 ةٍّ يمـــــــــــــَ ظِّ مَ عَ وْ يــــــــــــــَ  رِّ هـــــــــــــْ النـَّ  مُ وْ يــــــــــــــَ  انَ كـــــــــــــَ   دْ قـــــــــــــَ لَ 
رُ هـــــــــــــْ ا النـَّ مـــــــــــــَ ى بهِِّّ رَ جـــــــــــــَ ءٌ امـــــــــــــَ عْ ن ـَوَ  تْ لـــــــــــــَّ طَ أَ  

ــَ أَ   ــْ لَ عَ  تَ زْ جـــــــــــــــــــ ــَ  هِّ يـــــــــــــــــــ ــَ تَ ف ـَا را ابِّ عـــــــــــــــــــ تْ لَ اجَ ســـــــــــــــــــ
هُ اذِّ وَ أَ   ــُّ ــَّ لَ  يــــــــــ ــَ ا طَ مــــــــــ ــَ وْ ا ف ـَمــــــــــ (51)رُ حــــــــــــْ البَ  هُ قــــــــــ

ــْ ي الجِّ اخـــــــــــــِّ وَ أَ  تْ الـــــــــــــَ زَ وَ   ــَْ وَ  رِّ ســـــــــــ ــِّ  تْ مَ دَ انهـــــــــــ هِّ بـــــــــــ
رُ ســــــــْ الجِّ  مَ لـــــــِّ ا ظُ مـــــــَ ى وَ مـــــــَ ظْ العُ  هُ دُ اعـــــــِّ وَ ق ـَ 

(52)

ــَّ تحََ   ــا لْ حُ  لَ مـــــــــــــــ ــْ ا مِّ مـــــــــــــــ ــُ  لَ ثـــــــــــــــ َّ ، وَ سٍّ دْ قـــــــــــــــ ــِّ ةا همـــــــــــــــ
ــْ رَ كَ   ــَ  هُ لــــــــُ دِّ عْ ي ـَ سَ يْ لــــــــَ  ارا دْ قــــــــَ ى وَ وَ ضــــــ رُ دْ قــــــ

(53)

للفتح  يقول  أواذيه   :فالبحتري  فتساجلت  وعبرته  الجسر  على  أجزت  إنك 
أي تلاطمت أمواجه لما عبر فوقه البحر، ويقصد بالبحر هنا ابنَ خاقان، 

الجس البحر فوق  الجسر  رفقد عبر  أي عرى  الأواخي  إنَّ سبب زوال  ، ثم 
وهمته كجبل    ،حلمه كجبل قدسعظيم  رجل    يُ وانهدام قواعده العظيمة مش

رضوى. وبعد هذا الحمل هل يعُقَل أن يصمد الجسر وألا يقع. 

(.102-3/101)ديوانه،     (50)
الأواذي: هي الأمواج.   (51)
الأواخي: هي العرى تشد إلى الوتد.   (52)
(.847-846/ 1ديوان البحتري، )  (53)

بن   محمد  بها  يرثي  قصيدة  في  لرضوى  المتنبي  توظيف  القول  شهير  ومن 
 )بحر الكامل(  إسحق التنوخي، وفيها يقول:

بُ قَـبــــــــْ تُ أَحْ ا كُنــــــــْ مـــــــَ  كَ فيِّ لَ دَفْ ســــــــَ  ىرَ  الثـــــــــَّ نــــــــِّ

ـوَ  ـورُ ابِّ تَـغـــــــــــــــــُ ـرَ ـي التـــــــــــــــــُّ اكِّبَ فـــــــــــــــــِّ أَنَّ الكـــــــــــــــــَ
ـلُ قَـبــــــــــــْ ـا كُنــــــــــــْ مــــــــــــَ   كَ أَنْ لَ نَـعْ ـتُ آمــــــــــــُ  ىأرََ  شــــــــــــِّ

(54)يرُ ـالِّ تَســـــــِّ جـــــــَ ي الرِّ  ـدِّ ـى أيَـــــــْ ى عَلـــــــَ ـوَ رَضـــــــْ 

المرثيَّ  يجعل  وهذا    فالمتنبي  رضوى.  جبل  مثل  الرفيعة  والمكانة  العظيم  الشأن  في 
التوسُّع في المعاني التي يعبر عنها جبل رضوى على المستوى المعنوي يؤُكد الحضور  
الطاغي لهذا الجبل، وتحوُّله إلى رمز عام في الشعر العرب، فيأتي الشاعر الجديد وفي  
ذاكرته صورٌ كثيرة له وللسياقات الدلالية التي يوظَّف للتعبير عنها، وهذا يُمك ِّن من  

 إعادة استخدامه وتوظيفه با يتناسب مع السياق الذي يكتب فيه الشاعر.  

العرب الشعر  في  الاستخدام  من  الشكل  هذا  المعنى    ،وبتتبع  هذا  أنَّ  نجد 
تبعا  المحددة  المعاني  وتتولَّد  رة،  المتأخ ِّ العصور  حتى  الذي يتكرر  للسياق  ا 

نَّاذج   تقديم  المفيد  ومن  المعنوي.  المعنى  من  إطار  الشاعر في  فيه  يتحدث 
العربية المختلفة، وللاختصار هنا أقد ِّم   ةتشمل بقية العصور والبيئات الشعري

، الأول من الشعر في الأندلس، والآخر لصعوبة شمول الأمثلة كلها  مثالين
ابن الدهان الموصلي في  من العصر الحديث، فمن الشعر الأندلسي يقول 

 )بحر الطويل( وصف صبره وقدرته على التحمل:

ــَ  ــَ برَْ صــــــــــ ــَْ تُ عَلــــــــــ ــُ الخُ  تِّ ى نــــــــــ ــَ يِّ بَـرْ وَ  وبِّ طــــــــــ  اهــــــــــ
يْ لاا قــــــْ انَ ثِّ كــــــَ   نْ إِّ وَ  (55)ىوَ رَضــــــْ  هُ لــــــُ مْ سَ يحَْ  لــــــَ

والتَّحمُّل،    المواجهة  على  قدرته  الشاعر  التي  يعُظ ِّم  الخطوب  فلو كانت 
 يواجهها يعجز جبل رضوى عن تحمُّلها فإنه يصبر عليها ولا ينهزم. 

من   أثقل  بأنه  ممدوحه  لْم  حِّ أرسلان  شكيب  يصف  الحديث  العصر  ومن 
 )بحر الوافر( ضوى، فيقول:ر رعان 

ــْ عَ جَ  ــَ لـــــــــــــــــَ تَ عَ لـــــــــــــــ ارْ ف ـَ اكَ نـــــــــــــــــَ قَّ ث ـَيَّ حـــــــــــــــ ــا  ضـــــــــــــــ
ــَ وَ   تَ  مَ ليِّ  تَ يـــــــــــــــــــْ ي ـَحْ أَ  دْ قـــــــــــــــــ اءِّ جـــــــــــــــــــَ الرَّ  يـــــــــــــــــــْ

دُ   ــَّ ــَ طْ فِّ  تَـوَقـــــــــــــــــــــــــ ــِّ تَ وَ  ةا نـــــــــــــــــــــــــ اطْ لُ  يلُ ســـــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــــــــــا
اءِّ مــــــــــــــــــــَ وَ  رٍّ ناَ  نْ مــــــــــــــــــــِّ  فِّ يْ الســــــــــــــــــــَّ  عِّ بــــــــــــــــــــْ طَ كَ  

ــْ رَ  انِّ عـــــــــــــــــــــَ رِّ بِّ  حٌ اجـــــــــــــــــــــِّ رَ  كَ مـــــــــــــــــــــُ لْ حُ وَ    ىوَ ضـــــــــــــــــــ
اءِّ ضَ ـمـــــــــــــــــــــــــَ ـ الفيِّ  دِّ نَّ هَ مُ ـالــــــــــــــــــــ ـــــكَ   كَ مـــــــــــــــــــــــــُ زْ عَ وَ 

بيروت،    (54) العرب،  الكتاب  دار  المتنبي،  ديوان  شرح  البرقوقي،  الرحمن    م. 1986عبد 
 (2 /232 .) 

هـ(،  581الموصلي )ت  ابن الدهان، أبو الفرج مهذب الدين عبد الله بن أسعد   ( 55)
ط  بغداد،  المعارف،  مطبعة  الجبوري،  الله  عبد  حققه:  م.  1968،  1ديوانه، 

(. 81ص)

الرفاعي، عادل مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها عدد (35) يونيو 2025

85



 يارِّ رَ الـــــــــــــــــــــــدَّ  قَ وْ فــــــــــــــــــــــــَ  رٌ اهِّ ظـــــــــــــــــــــــَ  كَ دُ مجـــــــــــــــــــــــَْ وَ 
رْفَ  قٌ ائِّ فـــــــــــــــــَ  كَ رُ كـــــــــــــــــْ ذِّ وَ  (56)اءِّ بـــــــــــــــــَ الكَ  عـــــــــــــــــَ

ولا بدَّ من التنويه هنا إلى عدد من المواضيع اللافتة لتوظيف جبل رضوى،  
العظيمة،   وللتعبير عن الأخلاق  الكثير،  العلم  للتعبير عن  الجبل  كتوظيف 
التحمل، وكذلك الحماية والعصمة. ومن  وفي مقدمتها الحلم والقدرة على 

)ت الرومي  ابن  قول  الكثير  العلم  على  الدالة  مدح  283الأمثلة  في  هـ( 
 )بحر الطويل( الحسن بن عبيد الله بن سليمان وأخيه:  

امــــــــَ تُ ي ـْوَ حَ  دْ ي قــــــــَ ذِّ الــــــــَّ  يــــــــبُ الط ِّ وَ  نُ ســــــــْ ا الحُ مــــــــَ وَ 
لِّ أَ ى فَ وَ ســـــــــــِّ  دُ محََ  قٍّ لَا خـــــــــــْ ضـــــــــــْ رْدُ هَ امـــــــــــِّ ا ســـــــــــَ

ــْ عِّ وَ   ــْ حِّ وَ  مٍّ لـــــــــــــــــــــ ــُ لَا  مٍّ لـــــــــــــــــــــ هُ عْ ب ـَ نُ ازِّ وَ  يــــــــــــــــــــــ ــَ  ضـــــــــــــــــــــ
رَوْرَى وَ  ــَ وَى وَ لَا شــــ ــْ رْوَ  رَضــــ ــَ ــْ  رَ لَا ى وَ عــــ (57)دُ قــــ

الممدوح يمدح  الأبيات  هذه  في  الرومي  بأ با    ينفابن  ذهبت  اتصفا  خلاق 
العلم والحلم ما لا توازيه الجبال    مثلاا محامدها   يرُوى. والممدوحان لهما من 

 العظيمة كجبل رضوى وشرورى وعروى ورقد. 

ويكثر هذا المعنى عند الشعراء العثمانيين، ومن ذلك مدح ابن الجزري )ت  
مفتيَ 1033 )ت    هـ(  الحلبي  البتروني  الرحمن  عبد  بن  الجود  أبا  حلب 
جبلي رضوى 1039 على  عقله  في  يربو  فهو  الباذخين،  وحلمه  بعلمه   )

 )بحر الكامل( وثبير، فيقول:

ــْ مُ  ــوَ تيِّ فـــــــــــــ ــا لْ ى عِّ رَ  الـــــــــــــ ــا لْ حِّ وَ  امـــــــــــــ ــا ذِّ ا باَ مـــــــــــــ اخـــــــــــــ
ــِّ ثَ ى وَ جــــــــــــا ى حِّ وَ ضــــــــــــْ ى رَ لــــــــــــَ  عَ بَ رْ أَ    (58)يرِّ بــــــــــ

لسيد الإمام  ل هـ(  1150ويأتي هذا المعنى في سياقٍّ مماثل في مدح الحبسي )ت   
)بحر البسيط(   يعرب بن سلطان في قصيدة اسمها "الملحية"، يقول فيها: 

ــْ عِّ  يـــــــــــــفُ لِّ حَ  ــْ حِّ مٍّ وَ لـــــــــــ ــَ لـــــــــــ ــْ زَ وَ  وْ مٍّ لـــــــــــ ــِّ نـــــــــــ هِّ تَ بـــــــــــ
(59)احــــَ جَ رَ  دْ ق ــــَى وَ وَ ضــــْ ى رَ ل ــــَعَ  ادَ زَ ى ل ــــَوَ ضــــْ رَ 

على جبل رضوى، وهما صفتان    -العلم والحلم    -بحليفيه  فالممدوح هنا يرجح  
عظيمتان كلما ازدادتا زاد الممدوح سمو ا وارتفاعاا، فجعلهما الشاعر أكبر من جبل  

والثقل  بالضخامة  المقارنة  رضوى  خلال  من  يأتي  للمدوح،  تعظيمٌ كبيٌر  وهذا   ،

(56)  ( أرسلان  شكيب  القاهرة، 1366الأمير  هنداوي،  مؤسسة  ديوانه،  هـ(، 
 (. 177)ص م.2020

ابن الرومي، ديوانه، تحقيق: حسين نصار، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة،  ( 57)
 (. 3/665) م.2003،  3ط

العقود   (58) الطباخ ضمن كتابه:  راغب  الشيخ محمد  ديوانه، جمعه  الجزري،  حسين 
الحلبية )ديوان حسين بن أحمد الجزري، وديوان فتح الله بن   الدواوين  الدرية في 
نفقة محمد راغب   الباب(، طبع على  الملك  بن عبد  النحاس، وديوان مصطفى 

.82ص  . 1929-1347الطباخ الحلبي، في المطبعة العلمية بحلب،  
هـ(، ديوانه، تحقيق: عبد العليم  1150الحبسي، راشد بن حميس بن جمعة العماني )ت   (59)

 (. 152)ص   م. 1992،  2عيسى، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ط 

عر العرب  منيَّة مع الجبل، الأمر الذي يتناسب مع غرض المدح في الش ِّ .  الض ِّ

نجد   تحمُّلهم،  وقدرة  الممدوحين  قوة  تصف  التي  الشعرية  النماذج  في  وبالنظر 
على تحطيم    وقدرتها م تلك القوة  ظَ الشعراء يوظفون جبل رضوى للدلالة على عِّ 

والمهام و الأعداء،   الأعباء  تحمل  والتع الجليلة   على  طالبي  ا ،  مصاعب  مع  مل 
العون، حتى وإن كانت هذه المصاعب والأعباء والمهام وهؤلاء الأعداء كجبال  

القدرة    ن عليها ويملكو   ن يتفوقو فإنهم لَ   ، رضوى الصلدة الصلبة العظيمة الضخمة 
من   عند كثير  وردت  وقد  السياق،  هذا  في  والنماذج كثيرة  تحطيمها.  على 

 حتى العصر الحديث. كل ها  الشعراء في عصور الأدب العرب  

قولو  ذلك  )  أَب  من  يطلب  231تَم ام  أن  فيه  هـ(  وهب  بن  الحسن  من 
يتشفَّع عند أخيه سليمان بن وهب لرجل اسمه سليمان بن رزين، وهو ابن  

 )بحر البسيط( أخي دعبل الخزاعي: 

 انِّ ســـــــــــــــَ حْ  بِِّّ اناا ســـــــــــــــَ حْ إِّ  تَ عـــــــــــــــْ ب ـَت ـْأَ  تَ ئْ شـــــــــــــــِّ  نْ إِّ 
ــَْ رَ وَ  حٍّ وْ رَ  نْ مــــــــــــــــــِّ  كَ ودُ جــــــــــــــــــُ  انَ كــــــــــــــــــَ فَ   انِّ يحــــــــــــــــ

 رٍّ جـــــــَ حَ  نْ مـــــــِّ  اءَ مَ ـالــ ـــــ تَ قـــــــْ ت ـَف ـَ -يرِّ مـــــــْ عَ لَ - دْ قــــــَ ف ـَ 
انيِّ جـــــــــــــَ لْ لِّ  نَ صـــــــــــــْ الغُ  تَ رْ صـــــــــــــَ هَ وَ  ةٍّ بَ ضــــــــــــْ  هَ فيِّ 
 انَ ســــــــــــــــــــُ فُ ن ـْأَ  يــــــــــــــــــــهِّ دِّ فْ ا ت ـَنَ ان ـَمَ يْ لَ ســــــــــــــــــــُ  لْ أَ اســـــــــــــــــــْ فَ  
ــَ ياَ  ــُ  نْ  مـــــــــــــــ ــَ رْ ي ـَ هُ انُ مَ يْ لَ ســـــــــــــــ ــُ عـــــــــــــــ انيِّ مَ يْ لَ ى ســـــــــــــــ

ــْ   كَ إِّلاَّ وَحَســــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِّ هُ بُهُ بــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ َّتــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أنَّ همِّ
ــْ تـــــــَ ِّ يَـقْ  أَنْ  عَ رَضـــــ ــَ وْ وَ  مـــــ ــَ ــْ ى طـــــ (60)نِّ لَا دَ ثَـهـــــ

فيجعل أبو تمام إحسان الحسن بن وهب في أعلى المراتب والأوصاف، فقد  
فجَّر جوده وعفوه الماء من الحجارة الصمَّاء، وأدنى الغصن لمن يج  ثماره، 

يُمه ِّد الثَّناء  الشفاعة لسليمان بن رزين من سليمان    هطلبل  وهذا  بعد ذلك 
بن وهب، وهو الرجل العظيم الذي يكفيه أنَّ له أخاا مثل الحسن، إلا أنَّ  
رضوى،  بجبل  له  مثَّل  الذي  العظيم  الأمر  مُلك  عند  تتوقف  لا  همَّة  له 
عظمة   الهمَّة في  هذه  أنَّ  إلى  إشارة  ثهلان، في  طود  معه  ليطلب  فتجاوزه 

 عد المنال.  متنامية لا تتوقف عند حد ٍّ ولا يمنعها بُ 
ومن ذلك أيضاا مدح البُحتُرِّي  للمهتدي بالله

)بحر الخفيف(  :(61)

وْ مُســــــــــــــــــــْ  لَ مــــــــــــــــــــَ  تَقِّل  وَلــــــــــــــــــــَ مْ تَحَمــــــــــــــــــــَّ  ا حـــــــــــــــــــــُ
لَ رَضــــــــــــــْ  تَّ حَبــــــــــــــْ ن ـْى لَا وَ مــــــــــــــِّ ارُ لٌ مُغــــــــــــــَ بــــــــــــــَ

،والمستقل بنفسه ضابط لأمره وهو المنفرد بتدبير أموره لا سيادة لغيره عليه 
لها المستطيع  على الحرب  القادر  المهتدي    .(62) أو هو  هنا يمدح  فالبحتري 

(.3/336ديوان أبو تمام، بشرح الخطيب التبريزي، )  (60)
(.1/852ديوانه، )  (61)
رينهارت بيتر آن دُوزِّي، تكملة  ( وانظر:  99/ 2انظر: أساس البلاغة، الزمخشري، )   (62)

المعاجم العربية، نقله إلى العربية وعلق عليه: محمَّد سَليم النعَيمي وجمال الخياط، وزارة  
(. 345/ 8) م.  2000،  1الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، ط 

الرفاعي، عادل مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها عدد (35) يونيو 2025
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بأنه قادر على تحمل المصاعب وما يأتي من مشاق وأمور كبار ومعضلات 
الممدوح مستقل قائم بذاته وجبل رضوى فلا يستطيع جبل رضوى تحملها.  

الأرض رسوخاا  السماء وضارب في  مرتفع في  بذاته، وكلاهما  قائم  مستقل 
ما   حُم ِّل رضوى  لو  إذ  أثبت من رضوى؛  الممدوح  أنَّ  الفارق  لكن   ، وثباتاا
العظيم، في حين   الجبل  ولسقط  المفتولة  حباله  لتقطعت  الممدوح  أن   حمله 

 الممدوح ثابت راسخ لا يميد ولا يتزعزع. 
( الديلمي  مهيار  المعنى في مدح  هذا  غالب 428ونجد  أبا  الملك  تاجَ  هـ( 
 )بحر الطويل(  الحسن بن منصور ويهنئه بالوزارة، فيقول: 

ــَ وا تَ نـــــــــــــــــــــــُّ ظَ فَ  ــَ  ةِّ ارَ زَ يفَ الـــــــــــــــــــــــوَ الِّ كـــــــــــــــــــــ  ةا لَ هْ ســـــــــــــــــــــ
بُ رَضــــــْ نْ مَ وَ       (63)عُبُ يَصــــــْ  ةِّ يكــــــَ رِّ  العَ وَى فيِّ كـــــِّ

قويا  يبدو  ف في    الممدوح  النصر  وتحقيق  الصعاب  تحمل  على  القدرة  ولديه 
، المواجهات العظيمة، ومن ذلك عمله في الوزارة التي يظنها الآخرون سهلة

فكيف بذراه   ،اأهبط جزء من رضوى صعبا   سيكون  وعند المواجهة الحقيقية
ا تصويريا  لطيفاا يُمث ِّل الفكرة المجرَّدة بشكل  وأعاليه . وتتضمَّن المقارنة هنا بعدا

دها ويجعلها قابلة للإدراك على مستوى التَّصوُّر العقلي  .مادي ٍّ يُجس ِّ

وهذا النمط المتكرر من توظيف جبل رضوى لتمثيل المعاني على المستوى المعنوي  
هو الغالب في الشعر العرب  عبر عصوره المختلفة. وبالمقابل يحضر السياق الذي  

للتعبير    ه ، مثل توظيف بشكلٍّ أقلَّ   عده المادي يوظ ِّف الشعراء فيه جبل رضوى في بُ 
 عن كبر الحجم أو الارتفاع وسعة المساحة في المباني أو المنازل أو التعداد. 

قاله  ما  رضوى  جبل  توظيف  من  المستوى  هذا  أمثلة  أشهر  من  ولعل 
إيوان كسرى بالمدائن فيها  التي يصف  المعروفة  أن   البُحتُرِّي  في سينيَّته  بعد 

 )بحر الخفيف( ، فيقول:غادر بلاده وهو في حالةٍّ نفسية سيئة

ــَ وَ  ــوَ نَّ الإِّ أَ كــــــــــــــ ــِّ  انَ يــــــــــــــ بِّ  نْ مــــــــــــــ ــَ ــْ  عَجــــــــــــــ ـالصَّنــــــــــــــ
وْبٌ فيِّ  ةِّ ـعــــــــــــَ  سِّ عــــــــــــَ رْ بِّ أَ نــــــــــــْ  جَ جــــــــــــَ نَ جَلــــــــــــْ
رٌ تَـعْ مُشــــــــــــــــــــــــــْ   رفَُ لــــــــــــــــــــــــــُ مَخ ِّ هُ شــــــــــــــــــــــــــُ  اتٌ و لــــــــــــــــــــــــــَ

تْ  دْ وَ وسِّ رَضــــــــــــــــــــــْ  رُؤُ فيِّ  رفُِّعـــــــــــــــــــــَ سِّ ى وَقــــــــــــــــــــــُ
دْ   ــُ يْسَ يــــــــــــــــ ــَ ــُ رَى أَ لــــــــــــــــ ــْ عُ إِّ نْ صــــــــــــــــ ــِِّّ نــــــــــــــــ  نٍّ  سٍّ لجــــــــــــــــ

نْعُ جـــــــــــــــِّ أَ  وهُ نُ كَ ســـــــــــــــَ  ــُ (64)سِّ نـــــــــــــــْ ن ٍّ لإِِّّ مْ صـــــــــــــ

قد   ارتفاعها  ا في  البحتريُّ شرفات الإيوان بأنها عالية مرتفعة، وكأنهَّ يصف 
ع هذا الوصف في البيت الثالث رفُِّعت على رأس جبلَي رضوى وقُدس، ويتُبِّ 

الصنعة   حيرةا  غرابة  بفعل  الجن،  صنع  من  أو  الإنس  صُنع  من  هو  هل 
وهذا يتضمَّن تعويضاا نفسي ا لتركه بلادَه ونفسُه غير راضية   وإتقانها وتفوقها.

   عم ا على تلك البلاد. 

)ت  (63) الديلمي  ديوانه،  428مهيار  ط  دارهـ(،  القاهرة،  المصرية،  ،  1الكتب 
نكِّبُ: مجمع عظم العضد والكتف، وحبل  1/54)م.  1925هـ/ 1344

َ
(. "والم

. 5/385العاتق من الإنسان والطائر ونوه". الخليل الفراهيدي، العين،  
(. 1160ديوانه، )  (64)

اللافتة وصف أب الحسن الجوهري كان في عسكر    فيلاا   (65)ومن الأمثلة 
 )مجزوء الكامل(  قوله:بخراسان، 

 ىدَّ بـــــــــــــــــــــــــــــــَ ت ـَ دْ قـــــــــــــــــــــــــــــــَ وَ  يرِّ زِّ وَ لـــــــــــــــــــــــــــــــْ لِّ  لْ قـــــــــــــــــــــــــــــــُ 
ادَّ ـعـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـمُ ـال مَ رَ الكـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ضُ رِّ عْ ت ـَســـــــــــــــــــــــــــــــــْ يَ 

 تيِّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ  لِّ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ لخَ باِّ  ضَ رْ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  لمَْ  
ــَ لْ  العَ لَى إِّ  تْ دَّ شــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ــَ  اءِّ يــــــــــــــــــــــــــــــــ ادَّ شــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىدَ  العــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ لَى إِّ  تَ وْ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  دَ تىَّ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  
ــَ  ــُ لَا  نْ مـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ا ت ـَذَ إِّ  مُ لَا  يـــــــــــــــــــــــــــــــــ ىدَّ عـــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلاا    سُ بَ لــــــــــــــــــــــــــْ ي ـَ ينَ ى حــــــــــــــــــــــــــِّ وَ ضــــــــــــــــــــــــــْ رَ كَ   فــــــــــــــــــــــــــِّ
ادَ رْ بـــــــــــــــــــــــــــــــَ  مِّ يْ الغــــــــــــــــــــــــــــــَ  اقِّ قــــــــــــــــــــــــــــــَ رَ  نْ مــــــــــــــــــــــــــــــِّ  

 تْ ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ل ِّ مُ  ةِّ امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ مَ الغَ  لَ ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ مِّ  
ادَ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ رَ ا وَ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رْ ا ب ـَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ اف ـُنَ كْ أَ 

ــَّ قُ سٌ كَ أْ رَ   ــَ  ةِّ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قٍّ اهِّ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(66)ادَ لـــــــــــــــــْ جِّ  ءِّ لَا يَ الخـــــــــــــــــُ  نَ مـــــــــــــــــِّ  تْ يَ ســـــــــــــــــِّ كُ 

ه، وإنَّا جاء له  الوزير الذي يمدحه الشاعر بالخيل ليستخدمها جنودُ لم يرضَ  
إيقافه أو ردُّه، وهو ضخم الحجم، وشبَّهه بجبل رضوى الذي  بفيل لا يُمكن  

بُ  السماء  غيم  يرتدي  فهو  وضخامته،  حجمه  عنه  فجعل ردا يعُرَف  له،  ا 
، وذلك للت أكيد على  الشاعر الفيل مثل جبل رضوى وهو يرتدي السحاب

. ضخامته الهائلة

منو  )ت    المعنى  هذا  قريب  الأمجد  الملك  رضوى 628توظيف  جبل  هـ( 
مثل   ويريدها  يطلبها،  التي  العظيمة  الحرب  وسعة  الخيل  على كثرة  للدلالة 

ومرابع منازل  فيها  واسعة  رضوى  وسيلة  هضاب  بذلك  الجبل  فيكون   ،
 )بحر الوافر(، فيقول: للتكثير والتعظيم في الوقت نفسه

نْ مَ أَ  ــِّ ى بَ رْ مـــــــــــــــ ــا ــدِّ القَ عِّ مـــــــــــــــ ــْ يـــــــــــــــ ــِّ رِّ شَ فـــــــــــــــ  عْ اســـــــــــــــ
تَ وَ   ــْ ــِّ تَ دَ نــــــــــــْ أَ رَجَعــــــــــ عْ امــــــــــــِّ نِّ دَ فــــــــــــْ ي الجَ امــــــــــ

 مٍّ زْ حــــــــــــــــــــــــَ دٍّ وَ جــــــــــــــــــــــــْ و وَ تَ ذُ نــــــــــــــــــــــــْ أَ مَ وَ لَا عــــــــــــــــــــــــَ  
ــْ أَ وَ  هُ نـــــــــــــــــْ قُ مِّ رْ اكَ الخـــــــــــــــــَ رَ يــــــــــــــــــَ  عْ امـــــــــــــــــِّ زَ  تَ نـــــــــــــــ

ــَ   ــَ ا كَ أثَِّرْهــــــــــــــــ ــَ الهِّضــــــــــــــــ وَ ابِّ رَ ابِّ هِّضــــــــــــــــ ــْ  ىضــــــــــــــــ
ــَ   مُّ بــــــــــــــــــــــــِّ ؤُ تـــــــــــــــــــــــ

َ
عْ ابِّ رَ مَ ـالـــــــــــــــــــ ـــــلَ وَ ازِّ نــــــــــــــــــــــــَ كَ الم

نُّ إِّ   ــِّ ــَ تْ باِّ أَ ا رَ ذَ تحـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا رْ رِّ ب ـَوْ لغـــــــــــــــــــــــــــــــــ اقـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

رجالات   (65) من كبار  شاعر،  الجرجاني،  الجوهري  أحمد  بن  علي  الحسن  أبو  هو: 
الثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور  الصاحب ابن عباد. انظر:  

الدهر في محاسن أهل العصر، تحقيق: مفيد قمحية، دار 429)ت   يتيمة  هـ(، 
(.4/29)م.1983، 1الكتب العلمية، بيروت، ط 

بن    (66) الملك  عبد  الثعالبي،  العصر،  أهل  الدهر في محاسن  يتيمة  الأبيات في  انظر 
 (.3/271هـ(، )429محمد بن إسماعيل أبو منصور )ت 

الرفاعي، عادل مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها عدد (35) يونيو 2025
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ــَ  ــْ ا فيِّ دَ بـــــــــــــــــ نـــــــــــــــــ ــَ لْ سِّ الظَّ دِّ  حِّ ــِّ اءِّ لَا مـــــــــــــــــ عْ مـــــــــــــــــ
دْناا  البِّ ي فيِّ تمـــــــــــــــــــــــــِّ رْ بُ ت ـَائــــــــــــــــــــــــِّ نجََ   يــــــــــــــــــــــــدِّ بـــــــــــــــــــــــــُ

نَ إِّ   ــْ ــَ عَ  مَ لَى يَطِّســــــــــــــــــــــــــ عْ ا اليرََ الِّمهــــــــــــــــــــــــــ ــِّ امــــــــــــــــــــــــــ
ــَ   ــَ ا كَ أثَِّرْهــــــــــــــــ ــَ الهِّضــــــــــــــــ وَىابِّ ابِّ هِّضــــــــــــــــ ــْ  رَضــــــــــــــــ

 مُّ بـــــــــــــــــــِّ ؤُ تــــــــــــــــــــَ 
َ
(67)عْ ابِّ رَ مَ ـالــــــــــــــ ـــــلَ وَ ازِّ نـــــــــــــــــــَ كَ الم

ويوُظَّف جبل رضوى في بعده المادي في وصف ما عُرِّف بجلوس الاحتباء، 
بِّثَـوْبٍّ  وهو   بَطْنِّهِّ  إِّلى  رِّجْلَيْهِّ  نسانُ  الإِّ يَضُمَّ  أَن  هُوَ  أو  بالثوب.  "الاشتمال 

هَا، عَلَيـْ ويَشُدُّه  ظَهْرِّهِّ  مَعَ  بِّهِّ  عِّوَضَ   يَجْمَعُهُمَا  لْيَدَيْنِّ  باِّ الاحْتِّبَاء  يَكُونُ  وَقَدْ 
" فيِّ  .  الثّـَوْبِّ ليَْسَ  أَي  العَرب".  يطاَنُ  حِّ "الاحتباء  الحديث:  الْبَراَرِّيِّ  ومنه 

احْتـَبـَوْا يَسْتَنِّدُوا  أَن  أرَادوا  فإِّذا  يطانٌ،  السُّقوط  الاحْتِّبَاء لَأن  ؛حِّ مِّنَ  يَمنْـَعُهُمْ 
لَهمُْ كَالجِّدَار يُر  فيقول  .  (68)"وَيَصِّ العطاء،  معنى  إلى  الاحتباء  دلالة  وتخرج 

والحِّباءُ:   أعطاه.  أي  يَحْبُوهُ،  "وحَباهُ  الصحاح:  معجم  في  الجوهريُّ 
هـ(  533)ت    الأندلسي  ومن ذلك ما ورد عند ابن خفاجة  .(69)العطاءُ"

)بحر المتقارب(في مدحه الفقيه أبا العلاء بن زهير:  

ــَ ا مــــــــــــــــــــــــَ اءُ إِّذَ مَ وبُ الســــــــــــــــــــــــَّ تَصــــــــــــــــــــــــُ  اا حَبــــــــــــــــــــــ
ــْ وَيمَْ  لُ رَضــــــــــــــ ــُ ــَ ى إِّذَ وَ ثــــــــــــــ َ  ا احْ ا مــــــــــــــ ــَ (70)تــــــــــــــ

تستجيب له،  فالشاعر يجعل السماء تنهلُّ بطرها بعد عطاء الممدوح، فهي  
ا،  ا وجودا كما أنَّ جبل رضوى يكون مثيلَه إذا احت  الممدوح وأعطى كرما 

فيخرج بذلك بهذه الصفة من مقام الجلوس بالصفة المادية إلى مقام العطاء  
، ويتضمَّن ذلك تعظيم عطاء الممدوح، فعطاؤه يماثل جبل رضوى في  والكرم

 .عظمة قدره وقيمته

هـ( في مدحه  615ويرد مثل هذا التوظيف كذلك عند فتيان الشاغوري )
 )بحر الكامل( الملك الأمجد مجد الدين بهرام شاه صاحب بعلبك، إذ يقول: 

لُّ يمُْ تَـن ـْ ــَ ــَ هــــــــــــــــــــــــــ َمْ نــــــــــــــــــــــــــ ــُْ اهُ بِِّ ةِّ أَبحــــــــــــــــــــــــــ ــَ  رٍّ ســــــــــــــــــــــــــ
لَا  (71)باَ ي الــــــــــرُّ ى ذِّ وَ بِّرَضــــــــــْ  هُ وَتــــــــــُ ثُ حُب ـْوَتــــــــــُ

يعطي  أالشاعر    يؤُك ِّد الممدوح  فعطاياه نَّ  لها،  حد  لا  التي  الكبار  العطايا 
"بأبحر خمسة"،   معنى  وهذا  بحرٌ،  يديه  أصابع  من  إصبع  ضخمة كأنَّ كلَّ 

(.125ديوانه، )ص  (67)
ابن الأثير الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: محمود محمد  انظر:    (68)

(. ولسان العرب، ابن  1/335) م.  1979الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت،  
(. 14/161منظور، )

الجوهري، معجم الصحاح، مادة حبو.   (69)
ابن خفاجة، ديوانه، شرحه وضبط نصوصه وقد م له: عمر فاروق الطباع، دار    (70)

 (. 25)ص  م.1994هـ/1415القلم، بيروت، 
)ت    (71) الأسدي  علي  بن  محمد  أبو  الشاغوري،  تحقيق:  315فتيان  ديوانه،  هـ(، 

 . 35صم. 1976أحمد الجندي، مجمع اللغة العربية، دمشق، 

عظمة   على  للدلالة  وتغل ِّفه،  رضوى  بجبل  تلفُّ  ا  الواحدة كأنهَّ والعطية 
أعطياته وجزالتها. ومن المهم أن ينُظر إلى جبل رضوى في مثل هذا السياق 

، فتكون أعطيات الممدوح هالأودية والهضاب التابعة ل  يه من با يشتمل عل
 في غاية من الضخامة والعظمة. 

)ت   المصري  نباتة  ابن  مدح  أيضاا  ذلك  لـ768ومن  بن هـ(  الدين  علاء 
 )بحر الكامل( في قوله: غالب

ــُ انْ  ــِّ وَ ب ـْلحَِّ  رْ ظـــــــــــــــــــــــــ ــِّ عُ ن ـْأَ وَ  هِّ تـــــــــــــــــــــــــ ــِّ  هِّ مـــــــــــــــــــــــــ  دْ تجـــــــــــــــــــــــــ
ــِّ  ــْ رَ  بَيْ انِّ جـــــــــَ  نْ مـــــــ (72)مُ عـــــــــَ فْ ت ـَ ولاا يُ ى ســـــــــُ وَ ضـــــــ

بجبل رضوى    ،يُمث ِّل الشاعر عطاء الممدوح وسيول العطايا من جانبيه تسيل  
تتوقَّف  ولا  تُحدُّ  لا  واسعة  غزيرة  جانبيه  من  تسيل  الذي والأودية  الأمر   ،

تسيل   نفسه  الوقت  في  وهي  تُحد  كثرة،  لا  الأطراف  مترامية  العطايا  يجعل 
 . الكثرة والقيمةحول مكان مترامي الأطراف، فتكون غاية في 

المادي ِّ  ومن الاستخدامات الطَّريفة لجبل رضوى   وصفُ أحمد ضمن البعد 
مُدر ِّس من العصر العثماني لأرداف امرأة بالضخامة، فرسم  ـبن محمد علي ال

، لها صورة مُضحكة بجعل أردافها مساوية لجبل رضوى في الكبر والضخامة
 )بحر الطويل( ، فيقول: وهذا يجعل الصورة طريفة ولافتة

ــَ وَجْنَ وَ  ي دُ ا يحَْ تهــــــــــــــــ ــِّ ــُ كــــــــــــــــ  اارُهــــــــــــــــــَ ي احمِّرَ وعِّ مــــــــــــــــ
وَى م ـــَوَ  تـَوَوْا دِّ ا ق ـــَه ـــَافِّ من ـْرْدَ الأَ  عَ رَضـــْ ــْ (73)اسـ

)ت   الجراوي  العباس  أب  وصف  أيضا  ذلك  جيش  هـ609ومن  جموع   )
فيقول:   يذبل،  أو شواهق  مثل هضبات رضوى  ا ضخمة كبيرة  الإمام بأنهَّ

)بحر الكامل(

 ةٍّ اعَ  ســــــــــــــــــــــــــَ مُ فيِّ هِّ يْ لــــــــــــــــــــــــــَ امُ إِّ مــــــــــــــــــــــــــَ الإِّ  دَ نهــــــــــــــــــــــــــََ 

لَا طِّ ب ْـمـــــــــــــــــــــُ ـال زَّ بــــــــــــــــــــــَ ا ف ـَبهـــــــــــــــــــــَِّ  قُّ ـحـــــــــــــــــــــِّ مُ ـزَّ العـــــــــــــــــــــَ 
ــَ حْ  جَ فيِّ   ــَ لٍّ لجــــــــــــــــــــــِّ فــــــــــــــــــــ  هُ وعــــــــــــــــــــــَ جمُُ  نَّ أَ بٍّ كــــــــــــــــــــ

ــَ هَ  (74)لَا بُ ذْ قُ يــــــــــَ اهِّ وَ شــــــــــَ  وْ ى أَ وَ ضــــــــــْ رَ  اتُ بَ ضــــــــ

هذه المعاني على الرغم من حضورها عند بعض المشاهير من الشعراء كما ظهر في  

)ت    (72) المصري  نباتة  بيروت.  768ابن  العرب،  التراث  إحياء  دار  ديوانه،  هـ(، 
 (. دار إحياء التراث العرب، بيروت. د.ط، د.ت.449)صد.ط، د.ت. 

)ت  (73) الله  فضل  بن  أمين  محمد  طلاء  1111المحبي،  ورشحة  الريحانة  نفحة  هـ(، 
ط مصر،  الحلبي،  الباب  عيسى  الحلو،  محمد  الفتاح  عبد  تحقيق:  ،  1الحانة، 

و 4/390)م.  1969 المدني  (؛  البرزنجي  حسن  السيد  ابن  جعفر 
القرن الحادي  1177)ت الرحلة والسفر في أخبار  نتائج  التقاط الزهر من  هـ(، 

لبنان،   العلمية،  الكتب  دار  المزيدي،  فريد  أحمد  تحقيق:  م.  2018عشر، 
(340.)

(، ديوانه، صنعه: علي إبراهيم كردي، دار سعد  م609تأب العباس الجراوي، )   (74)
 (.133)صم. 1994،  1الدين، دمشق، ط
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ا مثال البحتري،   قليلة الدوران في الاستخدام، مقارنة مع استخدام الجبل    إلا أنه 
 للتعبير عن المستوى المعنوي الذي شاع بين مختلف الشعراء من العصور كلها. 

جبل رضوى والمعاني السلبيةالمحور الثالث: 

ظهر في المبحث السابق قوة حضور جبل رضوى في تعظيم المعاني الإيجابية  
الشعراء  فيها  يوُظ ِّف  التي  المعاني  المبحث  ويناقش هذا  المختلفة،  بستوياتها 

ن فيها عن التحمُّل، و العرب جبل رضوى للتعبير عن سياقات سلبيَّة، يعجز 
أحوالهم المختلفة. ويتبين من خلال تتبع  من  ويشيرون إلى تبرُّمهم وضجرهم  

حضوره في سبيل الكشف عن    توظيف جبل رضوى في هذا المستوى غلبةُ 
المتولد   النفسي  الحب، واللوعة، والوجد، والحرمان، فوصف  و الرثاء    فيالألم 

رضوى  جبل  تهدُّ  التي  المدمرة  بالقوة  التحمل  على  قدرتهم  عدم  الشعراء 
 ت.ببعظمته، فيغدو الجبل مزعزعاا غير ثا

أن   عليه  يغلب  رضوى  لجبل  التوظيف  من  النمط  هذا  أنَّ  الملاحظ  ومن 
على تحمل  قدرتهم  عدم  يشبهون  الشعراء  أن  بعنى  المتكلم،  بصيغة  يكون 
له،  تعرضوا  ما  أمام  الصمود  يستطيع  لا  الذي  بجبل رضوى  النفسي  الألم 
النمط   بينما في  أمام الصعاب التي تعتريهم،  فيتفتت الجبل وينهد ويتصدع 

 الإيجاب نجد الشعراء يشبهون غيرهم بالقدرة على التحمل. 

التي جاءت في مدونة   أقدم الأمثلة  العرب في الإشارة إلى قوة ومن  الشعر 
قول هُدْبةَ   ،ولانهدَّ  هالألم النفسي والخوف الذي لو نزل بجبل رضوى لما تحمَّل

نو   )ت  العُذْرِّي   خَشْرَمٍّ  عمرو50بن  أم  زوجته  مخاطباا  هـ( 
رد ِّه (75) في 

)بحر الطويل(  على ابن عم ِّه زيادة: 

ـتُ لهـــــــــــــــََ  دْ فَ  أوُبِّ ـا فَـقُلـــــــــــــــْ بَ ا اتَـنـــــــــــــــَ فَـقـــــــــــــــَ  االصـــــــــــــــِّ 
بَ آذَنَ ريَْـعَ وَ   ــَّ ـــانُ الشــــــــــــــــــــــ ـــأَدْبَـرَ ــــــــــــــــــــــــ اابِّ فـَــــــــــــــــــــــ

ـدِّكَ دُونَـنــــــــــَ وَحَ    ـدَ عَهــــــــــْ  ـاــــــــــــالَتْ خُطـــــــــــوبٌ بَـعــــــــــْ
ـوِّ   ــْ ـنِّ اللَّهـــــــــ ــَ ـدَّى عـــــــــ ــَ ـدَ  وَعـــــــــ ــَ راالْعـــــــــ اءُ فأَقَْصـــــــــــَ

 ــــــــــــــــــــــــالٌ تَـقَلَّبـَـــــــــــــــــــــــتْ ــــــــــــــــــــــــاءٌ وَحَ أمُُـــــــــــــــــــــــــورٌ وأبَْـنَ   
ــَ  نٌ ـا بِّنـــــــــــــ ــُ ــَ  أبَْطـــــــــــــ ـرَ ـا أمَُّ يـــــــــــــ ــُ ـرٍّو وَأَظْهـــــــــــــ ــْ اعَمـــــــــــــ

ــِّ    نَ أُصــــــــــــ ــَِّ بـْ ــَ ا بــــــــــــ ـــوَْى أَصــــــــــــ ـوْ أَنَّ رَضــــــــــــ ــَ  اابهََ ـا لــــــــــــ
ـــنْ أرَكَْ   ــــــــــ هَّلَ مِّ ــَ ــَِّ لَســـــــــ ــَ انهـــــــــ ـوَعَّرَ ـا مـــــــــ ــَ (76)اـا تـــــــــ

، فقد فارقهم عهد الصبا وأدبر   الشاعر  يدعو إليه بعد افتراقٍّ لتعود  زوجته 
عنهم الشباب، وتحوَّلت بهم الأزمان إلى مصائب لو أصابت جبل رضوى 

، الأمر الذي يعكس حالته النفسيَّة ه الوعرة سهلاا حالت أركانَ ألهدَّت ذراه و 
. ويُشير د. مدحت  ومعاناته بعد الفراق وما تركه ذلك من تأثير كبير عليه

وقيل يكنيها بـ" أم مالك وأم بوزع مرة أخرى، وأم عمرو أو أم معمر مرة ثالثة".    (75)
. دار القلم، الكويت، 8انظر: شعر هدبة بن الخشرم العذري، يحيى الجبوري، ص

م.1986،  2ط
الخشرم    (76) بن  هدبة  شعر  الجبوري،  طالعذري يحيى  الكويت،  القلم،  دار   ،2  ،

.94-93صم. 1986

طوَّع  الشاعر  "أنَّ  إلى  الأبيات  هذه  على  تعليقه  في  عبدالمعطي  فوزي 
مفردات الطبيعة لتشاركه هذا التحول؛ ذاك الذي بدا في علاقته بزوجته "أم  

ا؛ إذ يفيد ما آل إليه عمرو". ومفهوم التبديل يستدعي في حد ذاته نقيضا 
المرء بعد حين من الدهر، إنها مفارقة بين مكوث ورحيل، ووصل وهجر،  

 (77) وفتوة وعجز، وأمن وخوف."
رضي    -  (78)ومن ذلك أيضاا ما ورد في شعر حسان بن ثابت الأنصاري

عنه   ابنها    -الله  فقدت  أم   بها  مرت  التي  النفسية  الحالة  قال مصو ِّراا  حين 
 )بحر الطويل( :وطار فؤادها فرقاا وخوفاا عليه، فيقول

 االهــــــــــــــــــِّا وَ  اسَ النــــــــــــــــــَّ  دُ شــــــــــــــــــُ نْ ت ـَ (79)ارٍّ رَ ضــــــــــــــــــِّ  مُّ أُ وَ 
ــَ ف ـَ ــَ  الِّ يـــــــــــــ ــَّ  النَّ  ِّ بـــــــــــــ ــَ  ارِّ جـــــــــــــ ــَ ا أَ اذَ مـــــــــــــ تِّ لَّ ضـــــــــــــ

 ةا وَ دْ غــــــــــــــــــُ  ةَ لــــــــــــــــــَ ي ـْت ـَى ن ـُقــــــــــــــــــَ لْ ا ت ـَنَّ مــــــــــــــــــَ أَ  وْ لــــــــــــــــــَ وَ  
ــَ رْ بأَِّ    ــْ رَ  انِّ كـــــ ــَ ث ـْى مِّ وَ ضـــــ ــَ  هُ لـــــ ــْ مـــــ (80)تِّ لَّ عَ ت ـَا اســـــ

رضي    –فمن شدة الخوف الذي تشعر به نتيلة على ولدها، يقول حسان  
عنه   واعتلى  إنَّ   –الله  قام  لما  برضوى  حلَّ  لو  أصابها  احتملت  ما  فقد   ،

 .  خوفاا عظيماا يستدعي وصفُه جبل رضوى بعظمته وضخامته
عَرِّي )ومن 

َ
في    (81) هـ(449النماذج اللافتة في هذا المعنى قول أَب العَلاء الم

في  يتركه  وما  الهرم  ومن  الدهر  غوائل  ومن  الموت  من  خوفه  عن  التعبير 
 )بحر الوافر( النفس من آثار، لا سيما فقد العقل والخرف، فيقول:

ــَ   ـتيِّ أهــــــــــــــــــــ ــَّ تْرِّ ـابُ مَنِّيــــــــــــــــــــ ــِّ ـبُّ ســــــــــــــــــــ ــِّ  ي وَأُحــــــــــــــــــــ
ـوْ  نْ يْ فُ الشــــــــــَّ وَخــــــــــَ تْرِّ  خِّ مــــــــــِّ رَمٍّ وَهـــــــــــَ (82)هــــــــــَ

وْ    ثـــــــــــــــْ نِّ تُ الفَ كُنـــــــــــــــْ   وَلـــــــــــــــَ ىوَ لَ رَضـــــــــــــــْ يـــــــــــــــقَ وَمِّ

حسين، مدحت فوزي عبد المعطي، ازدواجية التجاذب في شعر هدبة بن خشرم   (77)
،  12، المجلد  2العذري، مجلة كلية الآداب، جامعة الفيوم كلية الآداب، العدد  

.721-668ص م. 2020عام 
سلسلة    (78) عرفات،  وليد  حققه:  ديوانه،  ثابت،  بن  لندن،  جب  حسان  التذكارية، 

 (448م. )ص 1971
أم ضرار هي: نتيلة بنت جناب بن كليب بن مالك، وابنها ضرار هو: ضرار بن    (79)

عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: البلاذُري، أنساب الأشراف، 
(4/282.)

(80)  ( الأشراف  أنساب  البلاذري في  فكاد  1/90قال  ابنها ضراراا،  نتيلة  (: "وأضلت 
ولها شديدا. وكانت ذات يسار. فجعلت تنشده  عقلها يذهب جزعاا. وولهت  
 في الموسم، وتقول: )بحر الرجز(

وباا وَلَا دَعِّي اــــــــــــــ ــــكُ مَجْلُ ـــــــــــــــلمَْ يَ  هُ أبَْـيَضَ لَوْذَعِّي ا  ــــــــــــــــــــــــــــأَضْلَلْتُ 
وقالت أيضاا: )بحر الرجز(

يَةِّ الغُر ِّ بَ ِّ مَنَ  افِّ ـــــــــــ ــــأَضْلَلْته أبَْـيَضَ كَالخِّصَ  افِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّلفِّتـْ
تـَهَى الَأضْيَ  ي افِّ  ــــثمَّ لَعَمْرِّي مُنـْ لَافِّ ـــــــــــــــــــــــــــسن  لِّفِّهْرٍّ سُنَّة الإِّ

يَن القَر ِّ وَالَأصْيَافِّ   فيِّ القَر ِّ حِّ
وجعلتْ على نفسها لئن رده اللََّّ عليها أن تكسو الكعبة. فمر بها حسان بن  
هذه   قال  جزعها،  رأى  فلما  قومه.  من  نفر  في  حج  وقد  الأنصاري،  ثابت 

 الأبيات".
(. 1/394)م. 1924أبو العلاء المعري، اللزوميات، مكتبة الخانجي، القاهرة،   (81)
هتر: خرف. لسان العرب، مادة هتر.   (82)

الرفاعي، عادل مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها عدد (35) يونيو 2025

89



نَ   دَّتِّ الَأياَّ امِّ ســـــــــــــــــــَ تْرِّ ي هـــــــــــــــــــَ (83)يمُ كـــــــــــــــــــِّ

فيرى المعري أنه لو كان أسطوريا  باقياا مثل طائر الفنيق المعروف بأنَّه يتجدد  
ت الأيام  لهد    ،أو مثل جبل رضوى في الضخامة والقوَّة والثبات  ،بلا انتهاء

وجمع المعر ِّي جبل رضوى بعد طائر الفنيق الأسطوري    كِّترهَ ومتنَه ولم تبُقِّه. 
يعكس الصورة الذهنيَّة الكبيرة لهذا الجبل، وهي صورة تتجاوز البعد المادي 

الأسطورية. الذهنية  الصورة  عِّظَم    إلى  آخر شهير  موضعٍّ  المعري في  ويؤك ِّد 
الليالي تقوى  لا  هم   وهو  يكابده،  الذي  جبل    على  الهم  ويثُقل  تحمُّله، 

بل موازياا لليالي في دلالتها على الزمان،  الج، فيكون  رضوى ولا يقوى عليه
 )بحر الطويل(  ، فيقول:فمقابل الزمان مكان يوازيه في صفته

ــِّ يُ   ــَ مُّ اللَ هــــــــــــ ــْ  ب ـَاليِّ يــــــــــــ ــَ  ضُ عــــــــــــ ــْ  مُ ناَ ا أَ مــــــــــــ  رٌ مِّ ضــــــــــــ
ــِّ ثْ ي ـُوَ   ــْ رَ  لُ قــــــ ــِّ  حَ ناَ ا أَ مــــــــَ  ونَ ى دُ وَ ضــــــ (84)لُ امــــــ

)ت   الطغرائي  وأعدائه،  513م/1120ويعلن  خصومه  من  ضجره  هـ( 
 )بحر الطويل( فيقول:

نْ مُ فَ  دَ   ِّ غٌ عـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــِّ بْ مـــــــــــــــــــَ ةا ايَ  عـــــــــــــــــــِّ  ألَُوكـــــــــــــــــــَ
ــَِّ    ؤَمُّ بهــــــــــــــ ــُ ــَ تـــــــــــــــ دَ ا هــــــــــــــ ــُ دَخُ اةِّ وَ امُ العــــــــــــــ ــْ تُشــــــــــــــ

 ةٍّ اوَ دَ عــــــــــــــــــَ  نْ ة مــــــــــــــــــِّ بــــــــــــــــــَ لْ مٍّ جُ وْ ل ِّ يـــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــُ أَفيِّ  
ــَ ت ـُ  ــَ  وْ ر ِّقُ أَ فـــــــــ ــِّ وْ شـــــــــ تَخُ  نَ كٌ مـــــــــ ــْ غْنِّ تُـنــــــــــ ــ ِّ الضـــــــــ

عَةُ    ــْ ــْ كَ   وَلَســـــــــــــــــ ــَ يـــــــــــــــــ رَ  وْ دٍّ لـــــــــــــــــ ــُ ــَ فْ ن ـَامُ بِّ يــــــــــــــــــ  اثِّهـــــــــــــــــ
خُ فَ ت ـَتْ ت ـَكَ شـــــــــــــَ وْ ى أَ وَ ضـــــــــــــْ بُ رَ اكـــــــــــــِّ نَ مَ   ســـــــــــــَّ

ــَ تُ    ــْ  ِّ لُ اوِّ طــــــــــــــــ ــِّ   سُ  قُـعــــــــــــــــ فَ  ابِّ رَ الضــــــــــــــــ ــَ  اهَةا ســــــــــــــــ
رَتْ  دْ قـــــــــَ وَ    ــُ ــََ   ِّ عـــــــــَ  قَصـــــــ ذَّخُ ارِّ  شمـــــــ ــُ يخُ بـــــــ

(85)

يؤك ِّد الشاعر أنَّ الخصومة التي يواجهها لا تتوقف، وما تكيد له للإيقاع به غدراا  
، وهذا  لأوشكت على التفسُّخ والانهيار   ى جبل رضو   ونكاية لو أصاب أعالي 

 . تعبير عن الحالة النفسيَّة والضجر الذي يشعر فيه 
الرثاء   غرَضَي  في  الشديد  الحزن  عن  التعبير  في  رضوى  جبل  توظيف  ويتكرر 
والغزل، فيصف الشعراء عدم قدرتهم على تحمُّل فقد الحبيب بالموت أو البعد،  

ا ومتماسكاا.  ي فيص     بهم من الغم والهم ما لو أصاب جبل رضوى لما بقي صامدا

ومن اللافت للنظر أنَّ هذا التوظيف لجبل رضوى للتعبير عن الحزن والألم في  
من   وجدت  ما  على  بناء  الأموي،  العصر  قبل  يظهر  لم  والغزل  الرثاء  سياقي 

من توسُّع توظيف هذا الجبل، وتطوُّر حضوره    نَّاذج، ولعلَّ هذا يعبر ِّ عن شكلٍّ 

عليهم".   (83) لكرامته  يهان  ولا  يركب  لا  الذي  بل  الإِّ من  المكرم  "الفحل  الفنيق: 
(. والكتر: السنام العظيم شُب ِّه بالقبة. لسان العرب،  313/ 10لسان العرب، )

مادة كتر.  
دار    (84) الدين،  شمس  أحمد  شرحه:  الزند،  سقط  ديوان  شرح  المعري،  العلاء  أبو 

(.193م. )ص2007الكتب العلمية، بيروت، 
الحديثة،    (85) الدوحة  مطابع  الجبوري،  ويحيى  جواد  علي  تحقيق:  ديوانه،  الطغرائي، 

(. 117-116م. )1986، 2الدوحة، قطر، ط 

في سياقات لم تظهر من قبل، وإن كان المعنى في الدلالة على الضخامة والثقل  
، ولكن في سياقات أخرى، كما ظهر في الأجزاء حاضراا منذ العصر الجاهلي ِّ

البحث.   هذا  من  فقد  السابقة  الجبل،  قيمة  عن  التعبير  في  مهم   أمر  وهذا 
عري التي نتجت من   توسَّعت مجالات توظيفه، ولم تقتصر على أصل التقليد الش ِّ

 العصور الأقدم في الشعر العرب.  

ليَلَى )ت   مَجْنُونُ  أبيات  فيها حرقة ما يجد من 68ومن ذلك  هـ( يشتكي 
الغم ِّ بسبب فقده حبيبته ليلى، حتى ظنَّ أنَّه سيموت قريباا من شدة ما يجد 

 )بحر الطويل(  من هوى أبلى شبابه وقوته، فقال:
لَا وا فيِّ ضـــــــــــــــــــُ نهَْ اي وَ  بِّغَمـــــــــــــــــــِّ  ونيِّ دَعـــــــــــــــــــُ   ءَةٍّ  كـــــــــــــــــــَ

دْ   نَ اللهِّ قــــــــــَ ــِّ ــْ أيَ ـْ مــــــــ اقِّيــــــــــَ تُ باَ لَســــــــــْ  تُ أَنْ قَنــــــــ
مُ إِّني ِّ وَرَ    وَ  لَقِّ اءكَــــــــــــــــــــــُ نَ الهــــــــــــــــــــــَ  ىيــــــــــــــــــــــتُ مــــــــــــــــــــــِّ

تْ يحَ أبَ ـْارِّ تَـبــــــــــــــــــــَ  دَّتيِّ  لــــــــــــــــــــَ بَ  جــــــــــــــــــــِّ ــَ  اابِّيَ وَشــــــــــــــــــ
هُ   دَّ وَى لهــــــــــــــــــََ وْ بِّرَضــــــــــــــــــْ وْقٌ لــــــــــــــــــَ َ شــــــــــــــــــَ راَنيِّ  بـــــــــــــــــــَ

ارَ رَمْســـــــــــا  يرٍّ صـــــــــــَ وْ بِّثبَـــــــــــِّ افِّيَا اوَلـــــــــــَ وَســـــــــــَ
(86) 

، ولو نزل ما به بجبل ثبير فلو حلَّ الشوق الذي يحمله بجبل رضوى لانهدَّ  
 الغبار.  يلجعله تراباا يسف

)بحر الطويل(  هـ(:120ومن ذلك أيضاا قول العَرْجي )ت

د ِّدُ نَـفْ  نْ ســـــــــــــِّ تُـعـــــــــــــَ لَيْ  ي مـــــــــــــِّ دَ مَ ســـــــــــــُ  اادَهَ ى عـــــــــــــِّ
مْ   رْ  فَـلـــــــــــــَ ــْ تــــــــــــــَ اادُهـــــــــــــَ تُطِّيْرَ رقَُ  وَاســـــــــــــْ  ِّ قَ عَيـــــــــــ

ــَ فأَيَْ   رُ مـــــــــــ ــَ ــَ ا تَـلْ ســـــــــــ ــْ قـــــــــــ نَ الوَجـــــــــــ ــِّ ــََّ ى مـــــــــــ  ادِّ أَنهـــــــــــ
زْ   عَ الحــــــــــــــُ ورٌ بــــــــــــــَِّ نِّ مَغْ مــــــــــــــَ وَ مــــــــــــــُ اادُهَ اءٍّ ســــــــــــــَ

ــَ ذَرُوفُ النـَّ   يَن تحَْ هـــــــــ ــِّ ــِّ ارِّ حـــــــــ نَ مـــــــــ ــِّ ــَ  ي مـــــــــ  االبُكـــــــــ
يٌر إِّذَ    ــِّ ــَّ كَثــــــــــــــــ نَّ الظــــــــــــــــ ــَ ــَ لَا ا جــــــــــــــــ امُ اط ِّراَدُهــــــــــــــــ

برََ عَلـــــــــــــــــــَ   وَ يـــــــــــــــــــ ِّ تَرِّ اتٍّ تَـعْ ى عـــــــــــــــــــَ ــََّ   لـــــــــــــــــــَ  اأَنهـــــــــــــــــ
بِّ رَضـــــــــــْ بجَِّ   ــَ هُ وِّهَ فَذَتـــــــــــْ ى أنَ ـْوَ انـــــــــــِّ (87)اادُهـــــــــ

تظهر زفرات نفس الشاعر بشكل بارز في هذه الأبيات، فقد جفاه النوم،  
سال بجانب  لو  وبكى حتى غطى الدمع سواد عينيه اللتين ذرفتا في يومه ما  

رضوى لغُمِّرت أوديته والسهول حوله، ولأساخت هذا الجبل العظيم وأغارته  
 وهي الأراضي المطمئنة.   ،في الوهاد

 ( الخطيب  بن  الدين  لسان  أبيات  الأندلسي  الشعر  في  النماذج  هـ(  776ومن 
النوى والبعد عن الحبيب، فمع أنَّه رجل صبور يحتمل النائبات،  فيها من  يتشكَّى  

دره كأنَّه كتائب جيش لو وقف على جبلَي  ص إلا أنَّ الشوق الذي يعتمل في  
 )بحر الطويل(   اه لزُعزعا من هول ذلك الجيش، فيقول: ت رضوى وثبير أو واجه 

قيس بن الملوح، ديوانه، رواية أب بكر الوالبي، دراسة وتعليق: يسري عبد الغ ، دار     ( 86) 
 . 42ص م. 1999هـ/ 1420،  1الكتب العلمية، بيروت، ط 

العرجي، ديوانه، جمعه وحققه وشرحه: د. سجيع جميل الجبيلي، دار صادر، بيروت،     ( 87) 
 . 211ص م.  1998،  1ط 

الرفاعي، عادل مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها عدد (35) يونيو 2025
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ا وَ أَ    ورُ زُ امِّ يـــــــــــــــــــــــــَ مَنَ ـ الـــــــــــــــــــ ـــــالٍّ فيِّ خَيــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــــــــَ
ــَ إِّ وَ   دِّ عِّ  انَ نْ كــــــــــــــــــــ ــْ ــكَ زُورُ  ذَ نَّ ي أَ نــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــ

قْتُ ذَ قــــــــَ لَ    ــِّ دِّكُمْ ى ب ـَوَ لنـــــــــَّ باِّ  ارْعــــــــا دْ ضــــــ دَ بُـعــــــــْ  عــــــــْ
ــَ عَ   ــَّ ى أَ لـــــــــــــــــــــ ــَ لنَّ  لِّ  ِّ نـــــــــــــــــــــ بُ ائِّبـــــــــــــــــــــ ــَ  ورُ اتِّ صـــــــــــــــــــــ

عُ مــــــــــــــِّ دَ أُ   دِّ وَ ي وَ وْقِّ نْ شــــــــــــــَ افــــــــــــــِّ اائِّبــــــــــــــا ي كَتَ جــــــــــــــْ
زَلُ رَ يُـزَ    وَى عِّ لـــــــــــــــْ دَهَ ضـــــــــــــــْ (88)يرُ ثبَـــــــــــــــِّ ا وَ نـــــــــــــــْ

)ت البارودي  سامي  محمود  معارضة  في  يرد  المعنى  هذا  هـ(  1322ومثل 
 )بحر الطويل( لقصيدة البحتري التي أولها:  

ا بــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــَ ا أَ نــــــــــــــــــــَ لَ   ى(( وَ رْ  ))أَ فيِّ  يــــــــــــــــــــهِّ انِّ عَ ثٌ ن ـُدا
ى(( وَ زْ ))حُ   ةٍّ عَ وْ لَ  نْ مِّ  كَ تْ ن ـَدْ أَ  مْ كَ ى(( وَ وَ زْ ))حُ وَ  

الطويل( : )بحر وذلك في قوله
رَى  ــَ نْ تــــــــــ ــَ راَمَ وَلـــــــــ ــِّ امُ الْكـــــــــ ــَ بُّ يَـعْتـــــــــ ــُْ وَ الحـــــــــ ــُ هـــــــــ

وَى الئَِّيمــــــا   لِّ أوَْ يَـهــــــْ بْقَ فيِّ الفَضــــــْ الُ الســــــَّ يَـنــــــَ
ى   ا أتَــــــَ ــَ عِّ مــــ ــْ ى دَفــــ ــَ وَى عَلــــ ــْ ذِّي يَـقــــ ــَّ نْ ذَا الــــ ــَ وَمــــ

وَى   ــْ لْطاَنهُُ أقَـــــــ ــُ ــوْرٍّ وَســــــ نْ جــــــ ــِّ بُّ مــــــ ــُْ هِّ الحــــــ ــِّ بــــــ
بُوقٌ   ــَ وَى ســـــــــــــــ ــَ وقٌ إِّذَا هـــــــــــــــ ــَُ ارَى لحـــــــــــــــ ــَ  إِّذَا جـــــــــــــــ

وَى   ولٌ إِّذَا أَهــــــــــــــــــْ وبٌ إِّذَا بَادَى قَـتــــــــــــــــــُ غَلــــــــــــــــــُ
هُ ســــــــــــَ    ذْبلٍُّ وْ لــــــــــــَ نَ يــــــــــــَ ادَمَتْ ركُــــــــــــْ وْ صــــــــــــَ رَةٌ لــــــــــــَ

ذْبُلاا   دَّتْ يــــَ وَى لهـــــََ وَى وَرَضــــْ تْ رَضـــــْ  (89)وَمحـــــََ
نَّ الحب والهوى الذي يعتام الكرام  أ   جبل رضوى في التعبير عن   البارودي   يوظ ِّف  

لقوة توابعه  دفع  على  يقوى  لا  وهو  عسير،  به  فالتحكم   ، سهلاا أمراا  ليس 
ولما له من سطوة وأثر لو صادمت أركان جبلي يذبل ورضوى لهدت    ، سلطانه 

 .  ، تعظيماا لتأثيره وخطورته، خاصة في نفوس الكرام الأول ومحت الثاني 

هـ(  105ومن أقدم نَّاذج الرثاء في هذا المعنى ما جاء في رثاء كُثَير ِّ عَزَّةَ )ت
 )بحر الطويل(  عبد العزيز بن مروان:

ــْ جِّ عَ  ــَ ائِّ نَّ النَّ تُ لأَِّ بــــــــــــــ ــَ وَ  اتِّ حــــــــــــــ ــَ عَ  دْ قــــــــــــــ  تْ لــــــــــــــ
مَتِّ أَ وَ  تْ مـــــــــــــــــَّ عَ راا ف ـَهـــــــــــــــــْ ق ـَ هُ تُ يب ـَصـــــــــــــــــِّ مُ  صـــــــــــــــــْ

نْدِّدٍّ   لَامَ صــــــــــــــِّ ـمَعْنَ أَعــــــــــــــْ ـوْ أَســــــــــــــْ  نَـعَيْــــــــــــــــنَ وَلــــــــــــــَ
ـتِّ   ــََّ ـنَ، ادْرَهمـــ ــْ ـا يَـقُلـــ ــَ ـوَى مـــ ــْ لَامَ رَضـــ ــْ وَأَعـــ

(90)

الش  يعبر   من    تعجبه  عن  ولو   انتشاراعر  مروان،  بن  العزيز  عبد  وفاة  خبر 
النائحات من خبر لسقطت  تنقله  ما  سمعت جبالُ صندد وجبال رضوى 

)ادرهمَّت( من أعاليها لعظم الفاجعة وهول المصيبة.  

هـ(، ديوانه، صنعه وحققه: محمد مفتاح،  776لسان الدين بن الخطيب السلماني )    ( 88) 
 . 394ص م.  1989،  1دار الثقافة، الدار البيضاء، ط 

البارودي، محمود سامي باشا، ديوانه، حققه وضبطه: علي الجارم ومحمد شفيق    (89)
(.711-709)م. 1998معروف، دار العودة، بيروت، 

(.323كثير عزة، ديوانه، )  (90)

 )بحر الطويل(   هـ( الشَّهيرة التي يرثي أمه فيها يقول: 283وفي قصيدة ابن الرومي ) 

 ـيضــــــــــِّ تَ رْ ـتُ أَ نــــــــــْ كُ   ـتيِّ ـشِّ الــــــــــَّ يــــــــــْ العَ  ةَ ـذَّ ـا لــــــــــَ يــــــــــَ وَ  
 مْ ـرَ صـــــــــــــَ انْ ــــــــــــــكِّ فَ نَ ي ـْب ـَـــــــــــــــي وَ نِّ يْ ــــــــــــــا ب ـَـعَ مَ طــــــــــــَّ قَ ت ـَ

ــتُ بَِِّ رُمِّ    ــْ يـــــــــــــــــــ ــُ  ي ـَبٍّ لَا طـــــــــــــــــــ ــِّ ثْ مِّ ومُ لِّ قـــــــــــــــــــ  هِّ لـــــــــــــــــــ
بُ مــِّ لَا  رَضْوَى وَ لَا رَوْرَى وَ شَ  يَمْ   نْ  الهضَــْ (91)خــِّ

قوى على تحم ِّله الجبال الراسخة، با فيها شرورى تفالخطب الذي أصابه لا  
وخيم من  ورضوى  سواه  يعادله  أو  يماثله  لا  عظيم  خطبٌ  بذلك  فهو   ،

هـ( المقرئ أب الحسن بن  540. وشبيه بهذا رثاء ابن أب الخصال )الخطوب
 )بحر الطويل( دُر ِّي بقوله: 

وْ  ــَ دَتْ  وَلـــــــــــ ــَ ــْ  فَـقـــــــــــ ــَّ وَ رَضـــــــــــ دْ  ينَ ذِّ ى الـــــــــــ ــَ  تُهمُْ فَـقـــــــــــ
ــَ رَ أَ   اا يهَ اعِّ دَ احَ تـــــــــ ــا ــِّ  أنَُاســـــــــ نَنْ  نَ مـــــــــ ــ ِّ (92)الظـــــــــ

ذلك   حدث  ولو  الشاعر،  له  تعرَّض  الذي  الفقد  هذا  تحتمل  لا  فرضوى 
وانهدَّ  الجبل  هذا   ،لتداعى  ويبقى  الظنون.  عن كل  بذلك  الناس  وانشغل 

بصورة التالية  العصور  عبر  الشعراء  من  العديد  عند  حاضراا  التوظيف 
.(93) والأمثلة عليه كثيرة ،واضحة

 الطريفة التي ظهرت في توظيف الشعراء العرب لجبل رضوىالأشكال  ومن  
ثقل  المرغوب بها بثقل لقاء بعض الشخصيات غير  وصف    في سياقٍّ سلبي ٍّ 

جبل رضوى، وأنَّ السفر البعيد مع شدة السقم لأهون من لقاء بعضهم. 
والبلادة،   والغلاظة،  والفضاضة  الجهل،  منها:  ذلك لأسباب كثيرة  ويرجع 

أو ل المراد. ومن ذلك قول كونهم  وطول الجلوس معهم،  عائقاا دون تحقيق 
، يوظ ِّف فيه الجبل للتهكم به فيقيس ثقله برضوى الصنوبري يهجو شخصاا

الرومي، ديوانه،    (91) المنير. شرورى: 6/2300ابن  القصيدة كاملة لابن  . ونسبت 
جبل مطل على تبوك في شرقيها. وقال الأصمعي: شرورى لب  سليم. ياقوت، 

. وعروى: جبل في ديار ربيعة بن عبد الله بن كلاب أو  339/ 3معجم البلدان، 
.112/ 4في ديار خثعم. ياقوت، معجم البلدان، 

ابن أب الخصال، رسائل ابن أب الخصال، تحقيق: محمد رضوان الد اية، دار الفكر،    (92)
 . والظنن جمع ظن ة: التهمة. 285ص م.  1988هـ/ 1408،  1دمشق، ط 

ديوان    (93)  : مثلاا ) انظر  التطيلي  )ص  525الأعمى  و 108هـ(،  الخيمي  (؛  ابن 
دار   هـ( ديوانه، تحقيق هلال ناجي، زهير غازي زاهد، مركز البابطين،685)ت

ط مصر،  الإسكندرية،  الطباعة،  لدنيا  فرُكون  (؛  87)ص.  10الوفاء  ابن 
أكاديمية  820)ت مطبوعات  شريفة،  ابن  محمد  وتعليق:  تقديم  ديوانه،  هـ(، 

المغربية، ط المرحَّل )ت 108صم.  1987،  1المملكة  بن  هـ(،  699؛ ومالك 
)ص  الباقية،  الأدبية  نصوصه  وتحقيق  وآثاره  أخباره  في  تحليلية  (؛  416دراسة 

( الخطيب  بن  الدين  ص 776ولسان  و 394هـ(  بن  ؛  علي  بن  الحسن  الهبل، 
للنشر 1079جابر) اليمنية  الدار  الشامي،  محمد  أحمد  حققه:  ديوانه،  هـ(، 

ط إسماعيل  (؛  262)صم.  1987هـ/1407،  2والتوزيع، 
إحياء  1341صبري)ت دار  وآخرون،  القصاص  محمد  حققه:  ديوانه،  هـ(، 

بيروت.   العرب،  صالتراث  ) ؛  211ديوانه،  الحبوب  سعيد  هـ(، 1334محمد 
العراقية،  الجمهورية  للنشر،  الرشيد  دار  الحبوب،  الغفار  عبد  أعد :  ديوانه، 

. 355ديوانه، صم. 1980-هـ1400

الرفاعي، عادل مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها عدد (35) يونيو 2025
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 )بحر الخفيف( :  فيكون أثقل منه
ــَّ قِّ الثَّ   ــلُ الــــــــــــــــــــ ــَ ذِّ يــــــــــــــــــــ وَى اسُ ي يُـقــــــــــــــــــــ ــْ بِّرَضــــــــــــــــــــ

لاا  ــَ هُ فيِّ فُ ي ـَ وْ أَ  ثِّقـــــــــــــــــــــ ــُ ــَ  القِّ وقـــــــــــــــــــــ (94)اسِّ يـــــــــــــــــــــ

 )بحر الرجز(  ومن ذلك أيضاا قول كشاجم: 
ا   ــَُ ةِّ مَمْقُوتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ دُّمُ الخِّلْقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ مُقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَى نْ رَضـــــــــــــــْ لُ مـــــــــــــــِّ وَرةِّ أثَْـقـــــــــــــــَ  (95)ذُو صـــــــــــــــُ
: )بحر  الرقباء والثقلاء، فيقول  ومثله وصف ابن حزم في طوق الحمامة أنواعَ  

الطويل(
 سٍّ الِّ جـــــــــــــــَ  لُ قـــــــــــــــَ ث ـْأَ  وَ هـــــــــــــــْ وَ  اوســـــــــــــــا لُ جُ  يـــــــــــــــلُ طِّ يُ 

ــْ ا لَ يثا دِّ ي حــــــــــَ دِّ بــــــــــْ ي ـُوَ    هُ ونــــــــــَ نُ ى ف ـُضــــــــــَ رْ أَ  تُ ســــــــ
 لٌ بُ ذْ يــــــــــــــــــــــَ وَ  امُ كــــــــــــــــــــــَ اللُ ى وَ وَ ضــــــــــــــــــــــْ رَ وَ  امُ شمــــــــــــــــــــــََ  
(96)هُ ونـــــــــــَ دُ  بُ رْ الحـــــــــــَ وَ  انُ مَّ الصـــــــــــُّ وَ  انُ نـــــــــــَ ب ـْلُ وَ  

وهذه الأمثلة قليلة بالمقارنة مع شيوع الأشكال الأخرى لتوظيف رضوى في 
.قصائد الشُّعراء، وهو ما ظهرت أمثلةٌ مختلفةٌ عليه خلال هذه الدراسة

الخاتمة 
عصوره  في  العرب ِّ  عر  الش ِّ في  وسياقاته  رضوى  جبل  حضور  البحث  تتبَّع 
من   ظهر  التي  عرية  الش ِّ النَّماذج  من  العديد  على  ووقف  المختلفة،  وبيئاته 
مستوى   في  متعددة  سياقات  ضمن  الجبل كان  هذا  توظيف  أنَّ  خلالها 

جبل    ودورانهاشيوعها   وصف  على  الأول  المحور  ركَّز  وقد  الشُّعراء.  بين 
عر بالاعتماد   رضوى، وتحدثت فيه عن التَّسميات التي وردت للجبل في الش ِّ
المحور   هذا  تناول  العربيَّة، كما  عرية  الش ِّ والمجاميع  الدَّواوين  في  ورد  ما  على 
، بالإضافة إلى المناطق   عر العرب ِّ التَّفاصيل المكانيَّة للجبل كما وردت في الش ِّ
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